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  دمةــالمق
ازدهــرت الحلــة فــي القــرن الســادس الهجــري ومــا بعــده وكــان ســبب   

هــذا الازدهــار وجــود العلمــاء والأدبــاء الــذين حرصــوا علــى العنايــة بتــدريس 

لطلبة على أيديهم، ومن هنا عرفـت الحلـة العلم والأدب وتخرج أفواج من ا

بمجالســـها العلميـــة والأدبيـــة، وقـــد خرجـــت هـــذه المدينـــة عـــدداً مـــن العلمـــاء 

العلامــة الحلــي، والمحقــق الحلــي، وابــن نمــا، وابنــي طــاووس، وابــن : مثــل

ين الحلـــي، إدريـــس، وغيـــرهم وعـــدد مـــن الأدبـــاء والشـــعراء مثـــل صـــفي الـــد

جيــا، والســيد حيــدر الحلــي، والســيد  ومحمــد بــن والسنبســي، وشــميم الحلــي،

حمــادي وصــالح، والشــيخ علــي عــوض، والشــيخ : جعفــر الحلــي، والكــوازين

  .حسن مصبح، ومحمد بن الخلفة والقزوينيين والعذاريين وآخرين غيرهم

وقــد عنيــت منــذ مــدة بتــراث الحلــة الفكــري والعلمــي فوضــعت دلــيلاً   

ســـائل عنهـــا، وانـــي لتاريخهـــا، وصـــنعت معجمـــاً لأدبائهـــا ونشـــرت جملـــة م

بهــذا البحــث الــذي هــو خلاصــة مــا كنــت أراه فــي الكتــب  -اليــوم –اخــرج 

يـرد فيـه ذكـر الحلـة أو مسـمياتها  ر الذيوالمجلات التي أطالعها من الشع

وكنت أجمع ذلك في جـذاذات، وبعدئـذ حرصـت علـى تربيتهـا والعنايـة بهـا 

 -بــالطبع –و لتخــرج بالشــكل الــذي يــراه القــارئ، والشــعر الــذي أوردنــاه هــ

ـــة وإنمـــا هـــو باقـــة متنوعـــة  والـــروائح،  زهـــارالألـــيس كـــل مـــا قيـــل فـــي الحل

والناظر في هذا الشعر والشعراء الذين قالوه يرى أن أكثر الشعراء هم مـن 

ـــــ ـــــيس هـــــذا غريب ـــــأخرة، ول ـــــة  اً العصـــــور المت ـــــأن الحل ـــــا ب  مصـــــرّهاإذا علمن

نا مـن هـذا للهجرة لتكون عاصـمة دولـتهم، وقـد اسـتفد ٤٩٥المزيديون سنة 
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الشــعر الــذي ذكــر الحلــة فوائــد تاريخيــة وأدبيــة اجتماعيــة فــأكثره مــن شــعر 

المناسبات والغزل والرثاء والاخوانيات، وقد حرصنا على إيراد بيت الشعر 

الـــذي ذكـــر الحلـــة دون غيـــره إلاّ إذا كـــان ذلـــك متوقفـــاً علـــى المعنـــى، وقـــد 

الشـعر  –حينئـذ  –يكون للشاعر الواحد عدة قصائد فيها ذكر الحلـة رتـب 

علـــى أن نفصـــل بـــين  لأواخرهـــاحســـب القـــوافي وعلـــى الحـــروف الهجائيـــة 

القصائد بفاصل وهو ثلاث دوائر على أن نـذكر إننـا رتبنـا الشـعراء حسـب 

  .الحروف الهجائية لأسمائهم

  :وقد وردت الحلة في الشعر بأسماء متنوعة هي

هــا تمحلا أرض الجــامعين، والجــامعين أصــل الحلــة وهــي الآن إحــدى -١

  .الواسعة

كم عن الحلـة، أو ) ٥(بابل، إلاّ إذا أرريد آثار بابل الواقعة على بعد  -٢

إذا كان المقصود منها الغزل سحر بابل، كما ورد في أكثر القصـائد التـي 

  .صادفتنا في بحثنا، فأننا سوف لا نذكرها

  .بلاد النيل، وهي قريبة من الحلة ويراد بها الحلة نفسها -٣

  .امعينالج -٤

  .حلة بابل -٥

  .حلة بني دبيس، وهو من مزيد، أسديون -٦

ها ســـيف إلـــى ممصـــرّ الحلـــة الســـيفية، وهـــو أحـــد أســـمائها قـــديماً نســـبة  -٧

  .الدولة

  .الفيحاء، يرد ذلك كثيراً وهي صفة لها -٨
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  .فيحاء بابل -٩

  .فيحاء العراق -١٠

  .لواء بابل، يقصد محافظة بابل الآن -١١

  .النيل -١٢

  :الشعرواليك 
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  وغــــدت بــــالعنبر الــــوردي وراحــــت    بمثـــواكم وفاحـــت) الفيحـــا(طابـــت 
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  نســــقاك مضــــاعف الغيــــث الهتــــو    اســـــــــتوقفتني) الجـــــــــامعين(ربـــــــــوع 

  علــــى رغــــم العــــذول بهــــا شــــؤوني   اجـــــــــدد للهـــــــــوى عهـــــــــداً واقضـــــــــي
*  *   *  

ــــــــات وحياهــــــــا   ونشـر خزامهـا) فيحـاال(صبوت الـى  ــــــــث الغادي  ســــــــقاها مل

ـــــد تصـــــرم شـــــطرها ـــــام جمـــــع ق   فماكــــــــان أناهــــــــا الغــــــــداة وادناهــــــــا   واي
 برغمــــي ان لا يكحــــل العــــين مرآهــــا   منــازل) نيالجــامع(ولـي فــي شــعوب 

  هـــــامـــــدام دم الصـــــب المتـــــيم خلا   ربــــــــوع تنازعنــــــــا بســــــــفح ظلالهــــــــا
ــــــي  ــــــيهن بن  عمـــــــاد الـــــــدين فيهـــــــا وقواهـــــــاأقـــــــام    إقامــــــة ســــــيد) الفيحــــــا(ل
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 لمـــتلمس المعـــروف أهـــل وأوطـــان    مـــن المزيـــديين الألـــى فـــي جنانهـــا
 كــــــــأنهم الاســــــــاد والنيــــــــل خلفــــــــان    هـــم مـــلأوا صـــحن العـــراق فوارســـاً 
 ن العمـــــــائم تيجـــــــانأعلمنـــــــا بهـــــــا     لــــه عمــــة لوثــــاء تفتــــر عــــن نهــــى
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 بعــــدما الظلــــم قــــد كســــاها ظلامــــه   زهـــواً ) فيحـــاء بابـــل(بـــك أضـــحت 

 قومـــــــــــوا منـــــــــــك للعفـــــــــــاة دعامـــــــــــه   فلقـــــــــــد احكمـــــــــــوا القواعـــــــــــد لمـــــــــــا

»j�Cא��Wë��VE7א�� �
  فضــــــــــفافة ابــــــــــد الومــــــــــان تجــــــــــدد   افخـــر حلـــة) الفيحـــاء(لبســـت بـــك 
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*  *   *  
  ولــــيس لهـــــم غيـــــر النجـــــوم وكـــــون   قشــــاعم عــــز صــــيدهم كــــل أصــــيد

  مـــــا كـــــان أو ســـــيكون ثنـــــا فخـــــرهم  أركــــــان ) الفيحــــــاء(ملــــــوك حمــــــى 

£�.¥K�Cא��W<	�� �
ـــة المجـــد نهـــدي شـــعرنا طربـــا  فكـــــــم ارتنـــــــا بأيـــــــام مضـــــــت ادبـــــــا   لحل
ــــــــــا وتاريخــــــــــاً وفلســــــــــفة  ومنطقـــــاً واصـــــولاً ترتـــــدي العجبـــــا   لمــــــــــا ارتن
ـــة الفيحـــاء أرقبهـــا  وجـــدت تاريخهـــا مســـكاً وقـــل ذهبـــا   وقفـــت فـــي الحل
 ن عــانق الســحبامــاذا أقــول لحصــ   يــا حلــة الخيــر يــا فيحــاء يــا أمــلاً 
 وبــــآل طــــاووس نلقــــى ســــادةً نجبــــا   فــــــذاك ابــــــن نمــــــا تســــــمو شــــــمائله
 وابــــن العرنــــدس يعلــــو شــــعره لهبــــا   وابـــــن ادريـــــس يزهـــــو فـــــي ســـــرائره
ـــــأتي علمـــــه نصـــــبا   عهثـــــــم المحقـــــــق لا تنســـــــى شـــــــرائ  والشـــــيخ ورام ي

ــــــدين فارســــــها  وذاك صــــــالحها الكــــــواز عــــــدّ ابــــــا   وهاشــــــم وصــــــفي ال
 وحيـــــدر بـــــن ســـــليمان غـــــدا عـــــذبا   ســــــد قائــــــدهاوصــــــدقة ودبــــــيس الا
 وفارســـــاً اتعـــــب الاعـــــداء والحجبـــــا   نـــــــس مرابعهـــــــاوان نســـــــيت فـــــــلا ا

 اقـــــام فيهـــــا مقـــــامين غـــــدت شـــــهبا   حســـين علـــي الحـــق حـــلّ بهـــاأبـــا 
 اقـــــــام بالجـــــــامعين مســـــــجداً رحبـــــــا   وجعفر الصادق الصديق حلّ بها
 غنــي مـن لهــا انتســباوتلـك جبــران ت   بالجــامعين علــوم الــدين قــد رفعــت
 وتلــك مهــديتي اضـــحت لنــا حســـبا   امــــــر بالطــــــاق ارنــــــو فــــــي ازفتهــــــا
 امــا الكــراد فكـــم اهــدت لنــا صـــحبا   ارى التعيس وقد حل السرور بهـا
تعطــــــــــــي المعــــــــــــارف والاشــــــــــــعار    فتســـعمائة مـــن اعوامهـــا انصـــرفت
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 ك مــن ذكــرىلــفيالــك مــن عهــد ويا    تذكرت عهداً مـن حيـاتي مخضـراً 
 ى لونهــا البتــراكــتلاعــب امواجــاً ح    تـــــذكرت هاتيـــــك الشـــــواطئ بضـــــة
 مــــن الرمــــل خلناهــــا مخلــــدة دهــــراً     شـــواطئ كـــم شـــدنا عليهـــا مســـاكناً 
ـــــــــف    نطــارد اســراب القطــا فــي مطارهــا ـــــــــريح : (ونهت ـــــــــا نســـــــــبق ال هي

 عقاب نرتقب البدراونعدو على الا  ونتبــــــــع قــــــــرص الشــــــــمس حتــــــــى 
ـــاً   تـــذوقت فيـــه الســـعد والنشـــوة البكـــرا    تـــذكرت عهـــداً مـــن حيـــاتي مونق
 تفــيض علــى الأكــوان طلعتــه بشــرا    ربيعـــــاً مـــــن الأيـــــام مؤتلـــــق الســـــنا
 حملـــن جـــراراً لامســـت أوجهـــاً زهـــرا    تــــذكرت هاتيــــك الصــــبايا نواضــــراً 
 تجاوبـــــــــــت الأجـــــــــــواء بالضـــــــــــحكة    إذا انطلقــت مــنهن ضــحكة عابــث
 ســكرا ةفقــد ســكبت فــي كــل جارحــ    وان كاعـــب مـــنهن غنـــت مشـــوقة
فتعجــــــب كيــــــف النــــــاي قــــــد قــــــاوم     وذيالــــــــــك الراعــــــــــي يــــــــــئن بنايــــــــــه
 ألــــــيّ أحلــــــواً قــــــد ســــــقتني أم مــــــراً؟    تــــــذكرت أيــــــامي ويــــــا مــــــا أحبهــــــا

فكــــم أطفـــــأت جمـــــراً وكـــــم حركـــــت     ألـــــذها مـــــا تـــــذكرت أنغـــــامي ويـــــا
 تذكرت أوهامي وقـد محيـت سـطرا    رت بلســـــميتـــــذكرت آلامـــــي تـــــذك

 فلا السـر يثنينـي ولا احـذر الجهـرا  زمــــان عببــــت اللهــــو مــــن اكــــؤس 
 بيمنــــاي أذكيهــــا وتغــــرب باليســــرى    كــأن مســير الشــمس طــوع أنــاملي
ـــــه ـــــذكرت أيامـــــاً هـــــي العمـــــر كل  إذا الفكر يومـاً راح يقتصـر العمـرا    ت

إلـــــــى الأمـــــــس كيمـــــــا نلتقـــــــي مـــــــرة     ألا يا عمر هل لك عـودة: (فقلت
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نلتقــــــــي مــــــــرة : (بأعمــــــــاق روحــــــــي  فقـــــال صـــــدى مـــــن عـــــالم الغيـــــب 

Ø�¹Z?א��Y><��WE��א� �
  )الفيحــــاء(نشــــره فــــاح فــــي حمــــى     ارج مــــــــــــــــن معاهــــــــــــــــد الــــــــــــــــزوراء
ــــــــــرود ضــــــــــياء )بابــــــــــل(حمــــــــــى     ونجــــــــوم مــــــــن الرصــــــــافة البســــــــن   ب

*  *  *  

  ول ارض مــــس جلــــدي ترابهــــاوأ   بـــلاد بهـــا حـــل الشـــباب تميمتـــي
*  *  *  

 مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد مســـــــــــــــراك العفـــــــــــــــا    )بابــــــــــــــــــــــل(علــــــــــــــــــــــى مغــــــــــــــــــــــان 
 أنــــــــــــــــــــت لقلبــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــطفى    ياحســـــــــــــــــــــــــناً فـــــــــــــــــــــــــي فعلـــــــــــــــــــــــــه

lA$א�h�Wא��µKB��Y><��WE��א� �
 روحــــــــي بهــــــــا وكــــــــاثرت أشــــــــواقها   التــي قــد علقــت) الفيحــا(يــا أربــع 

 لـــــــم تحـــــــك زهـــــــر الربـــــــى افلاتهـــــــا   كـــــم لـــــي فيـــــك مـــــن إخـــــلاء هـــــوى
 كـــــــاس صـــــــفا فارتشـــــــفوا رهقاتهـــــــا   أدار بيـــــــــــــــنهمكأنمـــــــــــــــا الحـــــــــــــــب 

*  *  *  

 فزكــــا الاروم وطــــاب ذاك المحتــــد   تجمــــع بيننــــا) الفيحــــاء(ومغــــارس 

ÖE�7א��א£j��VE7א�� �
  بـــــأعبق ريـــــاً مـــــن عبيـــــق اللطـــــائم    يــنفح عرفهــا) الفيحــاء(اتــاني مــن 
  مـــــن أنامـــــل راقـــــم: وطبـــــت فقـــــات    مــن أيــن خطــاك الشــذا: فقلــت لهــا

Ð:&א�LE��»� �
 رزء مــــــــدى أيامهــــــــا لــــــــن يفصــــــــلا    حـــــلّ بأهلهـــــا) الحلـــــة الفيحـــــاء(فــــــ 
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 والــروض مــن بعــد النضــارة أمحــلا    والانــــــس هــــــذا اليــــــوم أقفــــــر ربعــــــه

W
�א$�h��h�¥א �
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــ    وهــــــــــــــــــــذه الرســــــــــــــــــــالة الالفي ـــــــــــة الســـــــــــيفيه(نظمتهـــــــــــا ب  )الحل

ــــــي عــــــام خمــــــس بعــــــد عشــــــرين   ثـــــــم ثمـــــــان مـــــــن مئـــــــات انقضـــــــت  ف
 بعــــــدها خمســــــون تحكــــــي ســــــمطاو     ســـــــــت مئـــــــــات وثـــــــــلاث ضـــــــــبطا

�h�א�>Xא¥«��VE7א�� �
 والهــــــــــم زيــــــــــل بطلعــــــــــة الحســــــــــناء   البــــــــدر جلـــــــــى حنــــــــدس الظلمـــــــــاء

 رجعــــــــت بخيبــــــــة وشــــــــقاء) االفيحــــــــ   بابـــل(ان لـــم تقـــف عهـــدي جـــاذر 
*  *  *  

 لأقـــــــــول ذلـــــــــك الكوكـــــــــب المتوقـــــــــد   اظلـــــــم افقهـــــــا) الفيحـــــــاء(واحســـــــرة 
*  *  *  

 فـــــــــي منظـــــــــر بالبشـــــــــر نعـــــــــم لنـــــــــا   أضـــــحت) الفيحـــــاء(فعـــــن أقدامـــــه 
*  *  *  

 شــــــــــــــــــمس إلــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــاص ودان   )بابــــــــــــــل فيحــــــــــــــاء(طلعــــــــــــــت بـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــدة  ـــــــــــــــــــــادرة الزمـــــــــــــــــــــان  بشـــــــــــــــــرى لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن بل ـــــــــــــــــــــرت بن  ظف
ـــــــــــــــــدة   فــــــــــــــــــــازت بغايــــــــــــــــــــات التهــــــــــــــــــــاني  بشـــــــــــــــــرى لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن بل

U�8��h���VE7א�� �
ـــــــه   )بابــــــــل(فللــــــــه ايــــــــام الوصــــــــال بـــــــــ  ســـــــقاها بوكـــــــاف العشـــــــيات وابل

l�YTא�kEç�h��h���WE��א� �
 وحنـــت الـــى تلـــك الربـــى والملاعـــب   بكــت جزعــاً والليــل داجــي الــذوائب
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ــــ  ســـقى االله ذاك الحـــي در الســـحائب   )فيحـــاء بابـــل(وتاقـــت الـــى حـــي ب
 ف مـــــــن اكنافـــــــه كـــــــل جانـــــــبيعـــــــر    ولا زال مـــــــــنهلاً بجرعائـــــــــه الحيـــــــــا
 أروح وأغــــــــــدو لاهيــــــــــاً بالكواعــــــــــب   فللــــــــه مغنــــــــى قــــــــد نعمــــــــت بظلــــــــه

Äא�W�<א��·j���VE7א�� �
 وبهــــــــــــــــــاء زان منــــــــــــــــــك الاربعــــــــــــــــــا   فيحـــــــاء بـــــــه) فيحـــــــاء (كنـــــــت يـــــــا 

 زعزعـــــــــا والنســـــــــيم الغـــــــــض ريحـــــــــاً    فاغتـــــــــــدى عـــــــــــذبك رنقـــــــــــاً بعـــــــــــده

Ð8א���.���VE7א�� �
ــــــــــت بهــــــــــا نجــــــــــوم ســــــــــماء   )الفيحــــــــــاء(امــــــــــن البــــــــــروج معاهــــــــــد  فلقــــــــــد رأي

ـــــــــد يروقـــــــــك منـــــــــه بهجـــــــــة زهـــــــــره  ممــــــــــــــــــا تدبجــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــد الأنــــــــــــــــــواء   بل

 م بهـــــــــن طيـــــــــب شـــــــــذاءاو مـــــــــا تشـــــــــ   مســــــــــــكية نفحــــــــــــات نســــــــــــمة حيــــــــــــة

 )الفيحــــاء(ريــــح القمــــيص تهــــب فــــي    تشـــــــــفي الغـــــــــدير اذا تهـــــــــب كانهـــــــــا

*  *  *  
ـــــــــيكم ـــــــــاء ف ـــــــــدي مـــــــــن هيف  وقــــــــــود) الجــــــــــامعين(احيــــــــــل ديــــــــــار    امـــــــــن كب

*  *  *  
ــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل  ــــــــــــــــل(ي  ظبيـــــــــــــــاتكم ســـــــــــــــحرت ضـــــــــــــــميري   )فيحــــــــــــــــا باب

 جــــــــــــــــــادت بوصــــــــــــــــــل للضــــــــــــــــــرير   مـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــرها لـــــــــــــــــــو انهـــــــــــــــــــا
 ء تهــــــــــــــــــــــزء بالبــــــــــــــــــــــدورغيــــــــــــــــــــــدا   مـــــــن) الأكـــــــراد(كـــــــم فـــــــي حمـــــــى 

¨¹¹K66��.���u�� �
 ربيـــــع بنـــــي الآمـــــال مشـــــرعة الرفـــــد   أيــن كريمهــا) الحلــة الفيحــاء(ســل 
 حميـــد المزايـــا الغـــر والحـــافظ العهـــد   أيــن رئيســـها) الحلــة الفيحــاء(ســل 
 فقــد غــاب عــن اكنافهــا قمــر الســعد   من بعـده العفـا)الفيحاء الحلة(سل 
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*  *  *  
 ردت فصـــــــــلى بعـــــــــد ليـــــــــل اظلمـــــــــا   )بابــل(ر بـــمــولى لــه  شــمس النهــا
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 فأصــــــبحت نشــــــواناً ولــــــم أعــــــرف الســــــرا   نشــرا.اهتــديت لــي)الفيحــاء(نســيم الصــبا

�.�אWCÓא¹«�� �
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      نازفةً 
    تجمــــع الحلــــة اوصــــالها مــــن رمــــاد 

      مْ وفي المقلتين حريقٌ ودَ 
  وفي الرئتين نجيعٌ يعانق آخر كالزمهرير

      وصمت الفرات،
      :نشيج يشق عباب المدى
      ثانية.. كيف مر البرابرة الجبناء 

      فوق هذا الأديم؟
      حاملة لحمك المستباح،

      بملء اليدين
  وطينك يلهث كالجمر في وجنات الرياح

      ليحرسكم االله ايتها الحلة السوسنة
      ين مثل الحقيقة دامية،تتلظ

      مثخنة
      بكل الجراح
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  هامة للسماوات سامقة واخرى مجللة بالحضارة ،
      بالأنبياء

  لكن بابل ما أطفأ الحقد يوما لها سؤددا
      وما ثلمت حسنها طعنات الذئاب

      وفي الطرقات
      ..نافرٌ مثل باقة نار 

      ..ض بيتاً فبيتدمنا يغسل الار 
      ..كي يجيء العراق 

�)µKê�א�h�W�WBâ�א��=Wא£«(��@gE�¦א£� �
 والاوطـــــــــــــــــــــــــــــــــار والاوطـــــــــــــــــــــــــــــــــان   )الحلـــــة الفيحـــــاء( ويريـــــك وصـــــل 

�א�VE7�K66ë£«�א�@jא¦ �
 مشـــــــــــــــــطور)فيحـــــــــــــــــاء بابـــــــــــــــــل(دو   لـــــي قلـــــب مـــــا بـــــين اجـــــزاع بغـــــدا

¡j��»£K66ë�VE7א�� �
 عــــــــــــــةً وتوقــــــــــــــداو اذابــــــــــــــك قلبــــــــــــــاً ل   اشـــــــوقك يـــــــا شـــــــوقي اليـــــــك اقلـــــــه

 لقلبـــــــك مـــــــا ابقـــــــى وعنـــــــدك تجلـــــــدا   )حلـــــة بابـــــل(وبعـــــدك عـــــن اكنـــــاف
 اذا كنـــــــت فيهـــــــا قيـــــــد ريـــــــن ابعـــــــدا   عاديـــــة حيـــــاً ) الفيحـــــاء(ولا جـــــادت
 بهــــــــــا الفيحــــــــــاء مونقــــــــــة عروســــــــــا   أمســــــت) حلــــــة الفيحــــــاء(الــــــى أن 

 بفقـــــــد ابـــــــي علـــــــى غـــــــدت حبوســـــــا   قســــــــــــراً ) للحلــــــــــــة الفيحــــــــــــاء(نمــــــــــــا
ـــــــــ   يتــهمــن منصــفي مــن قــول زينــب ل  تعلــــــــلا ان يقنعــــــــا )الجــــــــامعين(ب

ــــــدها ــــــم نجــــــد عن ـــــ   وتصــــــده عــــــن ري ــــل(فيعــــود عــــن نجــــد ب  مولعــــا) باب
 وتضـــــــوعت فـــــــي نســـــــيم الخزامـــــــى   ســــــــقيت الغمــــــــام) بابــــــــل(احمــــــــى 
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 شــــــــــــيدوا فيــــــــــــك معهــــــــــــداً ومقامــــــــــــا   كـــم انــــا فـــي عــــراص ربعـــك صــــيد
 اكرمــــــــــــــوا وافــــــــــــــداً ورووا حســــــــــــــاما   هم داعــــي المنــــى والمنايــــااان دعــــ
 نورهـــــــــا يخجـــــــــل البـــــــــدور التمامـــــــــا   اً ك االله كـــــــــم حويـــــــــت بـــــــــدور عمـــــــــر 

ــــــــك غيــــــــد  ســـقاماو أودعـــت فـــي الحشـــا ضـــئن    ولكــــــــم حــــــــل فــــــــي طلول
 شـــــــــــــــــجتني ولا طلـــــــــــــــــول امامـــــــــــــــــا   محـــــيلات) الجـــــامعين(لا ربـــــوع بــــــ

 اججـــــت فـــــي وغـــــاه حـــــرب ضـــــراما   بـــــــل شـــــــجاني ســـــــليل احمـــــــد لمـــــــا
ـــــــــو    رضـــعوا الهـــدى) حلـــة بابـــل(فـــرب  ـــــــــر ق ـــــــــد ارتضـــــــــوا لهـــــــــم اب  اموق

 الفضــــــل العمــــــيم وبيضــــــة الســــــلام   هـــي بلـــدة الشـــرف القـــديم وروضـــة
 شـــــــمخت فـــــــروع ذوائـــــــب الاحكـــــــام   وقــــــرارة العلــــــم التــــــي مــــــن طينهــــــا
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 حــــــادي ركــــــاب البــــــين فيــــــه يطــــــوح   )حلــــة بابــــل(قــــد صــــرخ النــــاعي بـــــ
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  في اعالي الشجر

  ورفي اعالي المنازل في مهرجان الص
  منزل للقمر

  بين كر وفر تمادى بلعبته
  ثم اوهم عشاقه

  ان ليل بطيئاً امر
  ان يلازم تلك التخوم ويبعد عنها الخطر

  في اعالي الشجر
  في اعالي المنازل في مهرجان الصور
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  يتها الحلوة المستبدة
  ماذا وراءك؟

  فيك من الغضب المر
  القلب حوالضحك المر ما يفر 

  ما يفرح القلبفيك من االله 
  اني لا فتح عيني عليك

  وافتح قلبي وذاكرتي فأراك
  مسافرةً بين ايامنا ولبذي سيكون
  وما كنت الا المقيمة في الوجد

  كنا نعلمك الثورة المستمرة ثما كبرنا
  فصرت تبيعيننا حكمة

  نحن اولى بها
  إذ نرد بها غضبا
  ....ونرد بها شططا

lA$א�¥WE��WE��א� �
 اتعلــــــــــــــــم منهــــــــــــــــا ايــــــــــــــــن اضــــــــــــــــاعه    عن عقد نحرها) حلة الفيحاءال(سل 
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 هـل تســمعين شــكاة الشــاعر العــاني   اليك قد جئت اشكو فيض احزانـي
 امـــــــــــواج حـــــــــــب واشـــــــــــواق وتحنـــــــــــان   هــذي احاســيس فنــان بــه اصــطخبت

 تفجـــــر حممـــــاً فــــــي نـــــاي اشــــــجاني   تهـــــيج فيـــــه المآســـــي كـــــل عاطفـــــة
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 الا دمــــوع جــــرت مــــن عــــين لهفــــان   ينــــي الــــذي فاشــــت منابعــــهومــــا حن
 خلــــــف الــــــدياجر الا نــــــوح ســــــأمان  ومــــا قصــــيدي الــــذي اتلــــوه مــــنفعلاً 
 مـــــــن التمـــــــرد تطـــــــوى كـــــــل بهتـــــــان   احـس فــي دمعتـي الخرســاء زوبعــة

 قلـــــب تمـــــزق مـــــن بـــــؤس وحرمـــــان  وهنـــــــــــا تحـــــــــــت صـــــــــــدري عـــــــــــاش 
ـــــــــه طـــــــــائر قصّـــــــــ  لته بنيـــــــــرانكـــــــــف الشـــــــــفاء واصـــــــــ   جوانحـــــــــه تكأن

 اضـــــــحى يكابـــــــد آلامـــــــاً باوطـــــــاني   أهكــــــــــذا كــــــــــل موهــــــــــوب ونابغــــــــــة
 لمــــوطن عشــــت فيــــه عــــيش نكــــران   ســـخرت كـــل احاسيســـي ومـــوهبتي
 شــوقاً وتغمرنــي فــي فيضــها الحــاني   ان الميــــــــــاه بــــــــــه هبــــــــــت تقبلنــــــــــي
 كـــــــــــروح هائمـــــــــــة رفـــــــــــت لهيمـــــــــــان   امواجـــه رقصـــت مـــن فـــرط فرحتهـــا
 فيــــــه ظــــــلالاً قــــــد اهتــــــزت كنشــــــوان   وحولــه باســقات النخــل قــد رســمت
ـــــــين شـــــــطآن   تلــــك الــــزوارق فــــوق المــــاء عائمــــة  تحـــــــوم مائســـــــة مـــــــا ب

ـــــد وشـــــبان  هــــــــذي عــــــــروس الفــــــــرات العــــــــذب   فيهـــــا المواكـــــب مـــــن غي
ـــــــان   علـــى الشـــواطيْ تســـري كـــل غانيـــة ـــــــو اليهـــــــا كـــــــل فن  حســـــــناء يهف
 ثـــوب الفضـــائل مـــن صـــدق وايمـــان   يـــــــــزينهن الوقـــــــــار الجـــــــــم متشـــــــــحاً 

ـــدان   مـــــــن اديـــــــب كانـــــــت مواهبـــــــه كـــــــم  كالشـــمس ســـاطعة فـــي كـــل مي
 كبلبـــــــــل راح يشـــــــــدو فـــــــــوق افنـــــــــان   وشــــــــــاعر ملهــــــــــم يشــــــــــدو بقافيــــــــــة
 اشعاره الناس من قاص ومن داني   حلــو البيــان رفيــق اللفــظ قــد خلبــت
 شــــــعباً تحفــــــز مــــــن ظلــــــم وطغيــــــان   كانـــت قصـــائده العصـــماء موقظـــة
 فق صادق الإحساس ولهانمن خا   ولــم أزل اســتمد الشــعر فــي شــغف
ــــــــــة ــــــــــة الفيحــــــــــاء ماثل  أمــــــام عينــــــي تســــــبي كــــــل إنســـــــان   هــــــــــذي الحل
ي مـــــوت الهـــــوى فـــــي الهيكـــــل يـــــحت   كانهـــــــــا غـــــــــادة شـــــــــقراء ضـــــــــاحكة
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ـــــل بركـــــان   دخلتهــــــا وبقلبــــــي يصــــــطلح لهــــــب ـــــي مث  مـــــن الهمـــــوم ويغل
 تهـــــــــــب حاملـــــــــــة اشـــــــــــذاء نيســـــــــــان   فاســـــــــــتقبلتني نســـــــــــيمات معطـــــــــــرة

 تـــــرف حاملـــــة مـــــن فـــــوق أغصـــــان   زقزقــــــــــــةوعــــــــــــانقتني عصــــــــــــافير م
 تميـــــل راقصـــــة فـــــي جنـــــب غـــــدران   وصـــــــــــــافحتني زهيـــــــــــــرات ملونـــــــــــــة
ـــــــــــــــوان   وهدهـــدتني شـــجيرات بهـــا ازدهـــرت  فواكـــــــــــــــه ذات اشـــــــــــــــكال وأل
 مــن الحســان العــذارى وســط بســتان   إني اجتهـدت أرى حشـداً يطـالعني
 فـــي كـــل حســـن بـــديع الســـحر فتـــان   ورحـــــت أنقـــــل أنظـــــاري بـــــلا حـــــرج

ــــل ثعبــــان   الفــرات الوديــع العــذب منطلــق هــذا ــــل يجــــري مث ــــين الخمائ  ب
ـــــان   وعــــــــالم مشــــــــرق الأفكــــــــار داهيــــــــة ـــــال المـــــآثر مـــــن فضـــــل وعرف  ن
 ومـــا الخلـــود ســـوى عمـــر لـــه ثــــاني   أضـــــــحت تخلـــــــده الـــــــدنيا كمفخـــــــرة
ـــــــــائر راســـــــــخ الإيمـــــــــان تغمـــــــــره  روح تــــــــأجج مــــــــن بغــــــــي وعــــــــدوان   وث
 حانها فـي مـدمعي القـانيغمست أل   إليـــــــك يـــــــا قلعـــــــة الأحـــــــرار أغنيـــــــة
 آياتهـــــا الغـــــر مـــــن قلبـــــي ووجـــــداني   أنــــــي أزف لــــــك الاشــــــعار مقتبســــــاً 

 لكـــل قلـــب شـــكا مـــن خصـــمه الجـــاني   منتجعـاً  -ادي الـدهرو رغم ع-مازلت

 وفيـــــــك يلقـــــــى مـــــــلاذاً كـــــــل حيـــــــران   ففيـــــك يحظـــــى بعـــــز كـــــل مكتئـــــب
 مــــــــــآنظدمــــــــــاؤه لــــــــــم يــــــــــزل ريــــــــــاً ل   ومـــــــــا فراتـــــــــك الا للغريـــــــــب منـــــــــى

 حتــــــــى ترنحــــــــت مفتونــــــــاً كســــــــكران   خمــــرة حــــب منــــه صــــافيةضــــربت 
ـــــي   أنـــــي وجـــــدت بـــــك الآمـــــال باســـــمة ـــــي صـــــحبي وخلان  لمـــــا تنكـــــر ل

 وقــــد رجعــــت ووجهــــي جــــد جــــذلان   مــــت نحــــوك وجهــــاً شــــابه كــــدرمي
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 وغيـــــــر غريـــــــب ان يحـــــــن غريـــــــب   أحــــــن إلــــــى اكنــــــاف شــــــرقي بابــــــل
 اً كــــــــــأني للنســــــــــيم نســــــــــيبمراضــــــــــ   وارتـــــــاح منهـــــــا للريـــــــاح اذا ســـــــرت
 وان شـــب نـــار الشـــوق منـــه هبـــوب   وانــــــــي لاســــــــتهدي شــــــــذا نفحاتهــــــــا
 نــــــــــوازع شــــــــــوق تغتــــــــــدي وتــــــــــؤوب   وتخمــــــــــد نــــــــــار الاســــــــــى فتشــــــــــبها
 ويـــدعو علـــى شـــحط النـــوى فيجيـــب   ويحكـــم فـــي قلبـــي الجـــوى فيطيعـــه
ــــا ســــاكني ارض العــــراق ســــقاكم  مـــن الغيـــث منهـــل الربـــاب ســـكوب   أي

*  *  *  
ــــي ل ــــاح اذا ســــرتْ وان  مســــــــــــكيّة نفحاتُهــــــــــــا مــــــــــــن بابــــــــــــل   تطربنــــي الري

*  *  *  
 مـــــــــرّ بالحلـــــــــة لـــــــــو كـــــــــان يـــــــــؤوب   يــــــــــــا رعــــــــــــى االله زمانــــــــــــاً وهــــــــــــوى
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  )إلى مدينتي التي ورثت بابل وتوسدت الفرات(
      لقد مر يوماً التاريخ

      في ربي الحلة
  منحنى ، نخلهحرفاً، : فأعجبه الفرات الثر

      وانسانا
      فأنزل دونها ظله

      وحتى ظن أهل الكون
  ان السيد التاريخ قد القى عصا الترحال
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      والسفر
      !مدى القمر 

      فضيفناه اعواماً 
      وأعطيناه أقلاماً 

      !وعلمناه كيف يسطر الامجاد
      )!الاستاذ(وعلمناه كيف يخلد

      )!صدقة(أو ) حموراب(عن 
      منهما ورقة فطرز

      )العشرين(وعن رائحة البارود في 
  المطلق الإيمان ∗وعن عينين مطفأتين للشيخ البصير 

      وعن زمني الذي كان به الميلاد
      !كالميعاد

      )التاريخ(فأومأ ضيفنا 
      ان هاتوا دواة العز والالق

      مزجنا من تراب الارض بالعرق
      مداداً صيغ للورق

      فنماه
      !ولم يكتب

  من دمنا الذي يسخب) التاريخ(سكبنا في دواه السيد
      :وقلنا

                                                 
 .ن وخطيبها الدكتور محمد مهدي البصيريقصد هو شاعر ثورة العشري ∗
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      أكتب
      )الحلة(هنا

 )!مشــــــــــــــــــهد الشــــــــــــــــــمس(فهــــــــــــــــــذا    اذا مــــــــــــــــــــا انكفــــــــــــــــــــأت شــــــــــــــــــــمس
      )الحلة(هنا 

 !فهــــــــــــــــــــــذي قاعــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــدرس   اذا مـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــمت الـــــــــــــــــــدرس
  قرب شريعة الجسر) التاريخ(ضيفنا ! توضأ 

      !وصلى ركعتي شكر 
      اتبسم بعده

      :إذ قال
      يا هذا هنا سكني

      هنا وطني
      )الحلة(وعنوانها بكل شوارع 

      )!الحلة(لأني ههنـا
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ــــه أرجــــاء ــــل( ضــــاعت ب ــــة باب  فــــــــــالجو منــــــــــه معطــــــــــر الانفــــــــــاس   )حل
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 بحــــــــــراً غزيــــــــــراً ) بالنيــــــــــل(أجــــــــــاور    وانــــــــــــــــي وان كنــــــــــــــــت ذا نعمــــــــــــــــة

 واصــــــــرف عــــــــن ذاك قلبــــــــاً ذكــــــــورا   نأيهـــــــــــــــا احـــــــــــــــن إليهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى
*  *  *  

ــــــال وصــــــلك عنهــــــا بعــــــد اعــــــلاق   وانقطعــت) النيــل(هجــرت بــلاد: قــالوا  حب

 مــــن وفــــد وطــــراق) ابــــن مزيــــد(بعــــد   فقلــــــت انــــــي وقــــــد اقــــــوت منازلهــــــا
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µK?א���h��h�Wא��[Ò� �
 جمــــــال بهجتــــــه ابهــــــى مــــــن القمــــــر   لي قمر) بأرض بابل(يا صاحبي 

lBEBא���U66�Kq� �
ــــديماً وعنهــــا ســــار موســــى بأهلــــه   بمــــن تفخــــر العــــين والفخــــر دأبهــــا  ق
 تحــــــــاذر كيــــــــد الســــــــامري وعجلــــــــه   وغادرهــــــا مــــــن بعــــــد عــــــز ومنعــــــة
ـــــــــه   زهــــــــــت بــــــــــابي داود حلــــــــــة بابــــــــــل ـــــــــردة عدل ـــــــــالامس ب  وألبســـــــــها ب
 تحــــــــاذر كيــــــــد الســــــــامري وعجلــــــــه   وكانـــت قـــديماً مثـــل موســـى وقبلـــه

§W6�Y<א��h��ÌKq� �
 تــــــــزداد مــــــــا مــــــــر الزمــــــــان تجمــــــــلا   ين قصـــــائداً ســـــمعت أميـــــر المـــــؤمن
 فاتـــــــك تخجـــــــل بالفصـــــــاحة جـــــــرولا   )حلــــــــة بابــــــــل(عربيــــــــة نشــــــــأت بـــــــــ

�א�VE7�U66�Kq�א�@jא¦ �
 فيهــــا الريــــاح وبــــات النــــاس فــــي رجــــف   مــن عصــفت) للحلــة الفيحــاء(قــد قلــت 

 ان شــأت فــانقلبي أو شــئت فانخســفي   مـــــا فيـــــك مـــــن يـــــدفع االله الـــــبلاء بـــــه

�l>ql6A�א�h�W�א$ �
 فانتم الى قلبي كسـحري مـن نحـري   ان طـال بعـدكم) الفيحاء(اخلاي بـ

 وأول مــــــا افقــــــدت بعــــــدكم صــــــبري   أطالــــــب نفســــــي بالتبصــــــير عــــــنكم
*  *  *  

ــــي انقضــــاء العمــــر مغبــــون   مــــن لــــم تــــر الحلــــة الفيحــــاء مقتلــــه ــــه ف  فان
 كمـــــــا تجمـــــــع فيهـــــــا الضـــــــب والنـــــــون   ارض بهــا ســائر الاهــوال قــد جمعــت

*  *  *  
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 لـــــــــــــــــــــذنا بحصـــــــــــــــــــــن حصـــــــــــــــــــــين   )حلــــــــــــــــة ابــــــــــــــــن دبــــــــــــــــيس(مــــــــــــــــن
 جـــــــــــــــــــــــــادت بمـــــــــــــــــــــــــاء معـــــــــــــــــــــــــين   ان أصـــــــــــــــــــبح المـــــــــــــــــــاء غـــــــــــــــــــوراً 
 كأنــــــــــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــــــــــور ســــــــــــــــــــــــــــين   وحولهـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــور طـــــــــــــــــــــــين

¥KÂ:<א��WE2א�W�� K6$א� �
ــــــــــــ ـــــــــــه الـ  طبـــــــــــــــــــــــــــــع والمعـــــــــــــــــــــــــــــروف اورق   رمـــــــــــد الزمـــــــــــان وراق من

ـــــــــــــــــــــث المـــــــــــــــــــــؤرخ  ـــــــــــى الفيحـــــــــــاء اشـــــــــــرق   ســـــــــــــــــــــره( حي ـــــــــــدر عل  )ب

�K§�א�>Xא¥«�VE7א�� �
ــــــــــــــــروح الجــــــــــــــــوزاء   )الفيحــــــــــاء(لنــــــــــواظر ايهــــــــــا قــــــــــري ا  وتطــــــــــــــــاولي فب

 مــــــا كــــــل بيضــــــاء الطلــــــى حســــــناء   ولمــــــا ســــــواك مــــــن الــــــبلاد تفــــــاخري
 لــــك فــــي المعــــارف غبطــــة وصــــفاء   قـــــــد انشـــــــئت فيـــــــك المعـــــــارف انمـــــــا

 لقلوبهــــــــــــا هــــــــــــو رحمــــــــــــة وشــــــــــــفاء   فيـــــــــــــه انـــــــــــــه) الفيحـــــــــــــاء(فلتفخـــــــــــــر 
 ف الســـــامي علـــــى الفرقـــــدذو الشـــــر    مــــــذ جاءهــــــا) الفيحــــــاء(قــــــد قلــــــت لـــــــ

 الهنـــــــــــا والـــــــــــدهر بلغهـــــــــــا المرامـــــــــــا   قــــــــد لبســــــــت ثيابهــــــــا) الفيحــــــــاء(بــــــــه
*  *  *  

 جديــــــــــــــد الهنــــــــــــــا بعــــــــــــــد اخلاقــــــــــــــه   فيـــــــــه اكتســـــــــت) فيحـــــــــاء بابـــــــــل(و

�l	j�Y>א��g<C&א�W��VE7א�� �
´W6á�¥K6��� �

 والمجـــــــــــد فـــــــــــي فلـــــــــــك لهـــــــــــا دوار   ابنـــــــاء بابـــــــل انـــــــتم شـــــــهب العـــــــلا
 بروائـــــــــــــع الاجيـــــــــــــال والاعصـــــــــــــار   تــــــــــاريخ بابــــــــــل معــــــــــرض متنــــــــــوع
 حــــــــــــــــدباء مثقلــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الاوزار   مشـت القـرون علـى مـدارج مجـدها



  

 ما قـاله  الشعراء في الحلة الفيحاء

       

 ســــــــيراً مــــــــن الاحــــــــداث والاخبــــــــار   فطـــوت صـــعيد ممالـــك نشـــرت بـــه
ــــــة فــــــي معــــــرض  للعلــــــــــــــــــــم والتــــــــــــــــــــاريخ والآثــــــــــــــــــــار   هــــــي لوحــــــة اثري

 )١(رشــــقت مداركــــه علــــى الاحجــــار   القـــــانون فـــــي عهـــــد بـــــه) مســـــلة(و
ـــــــــة مـــــــــن الاشـــــــــجار   )جنــــــــــائن(ن ومفــــــــــاتن للفــــــــــن بــــــــــي  )٢(فيهـــــــــا معلق

ــــــي يحجــــــب طلعــــــة الاقمــــــار   المبارك معجـز) بمشهد الشمس(و  )٣(لعل
 )٤(أســــــــمى مقــــــــام للهــــــــدى ومنــــــــار   القــول الامــين بمهــدها) لصــادق(و
ـــــة(عـــــزت    دولــــــــــــــة عربيــــــــــــــة) لال مزيــــــــــــــد(و  )٥(البتـــــار) بســـــيف الدول

 يــــــــــــر قصــــــــــــاربقــــــــــــوادم للعــــــــــــز غ   فأرتقـت) الخلافة(قد طاولت مجد 
 معقــــــــــــــــودة بالكوكــــــــــــــــب الســــــــــــــــيار   تـــــــــــاريخ بابـــــــــــل تلتقـــــــــــي عذباتـــــــــــه
 بـــــــــــالعلم والاداب فـــــــــــي مضــــــــــــمار   للحلــــــــــة الفيحـــــــــــاء مجـــــــــــد حافـــــــــــل

 )٦(قهـــــــــــار) علامـــــــــــة(فـــــــــــذ ومـــــــــــن    )صــالح(هــي تربــة كــم انبتــت مــن 

                                                 
ـــه القـــوانين التشـــريعية فـــي عهـــد الملـــك  )١( ـــذي نقشـــت علي ـــانون هـــو الهيكـــل الحجـــري ال ومســـلة الق

 ).حمورابي(
 .يشير إلى الجنائن المعلقة المعروفة في تاريخ بابل القديم وقد أنشئت في عهد نبوخذنصر )٢(
لحلة ويعرف بمشهد الشمس وهو الموضع الـذي ردت هو احد المقامات المقدسة المشهورة في ا )٣(

 . فيه الشمس للإمام أمير المؤمنين علي
الواقـع علـى الضـفة الغربيـة مـن فـرات الحلـة  المنسوب للإمام جعفر الصـادق  يشير للمقام  )٤(

 .في جنوب البلد
فيقال الحلـة واليه تنسب ) للهجرة٤٩٥(الحلة  مصّروسيف الدولة هو أحد ملوك آل مزيد وهو م )٥(

 .السيفية
وفـي البيـت إشـارة إلــى العـالم الاديـب الشـيخ صــالح بـن العرنـدس احـد علمــاء الحلـة وأدبائهـا فــي  )٦(

القــرن الثــامن وغيــره ممــن ســمي بهــذا الاســم مــن فطاحــل العلــم والادب كــالكواز والتميمــي والقزوينــي 

 .المشهورة في شتى العلوموفي عجز البيت يشير إلى آية االله العلامة الحلي صاحب المؤلفات 
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 )١(فــــــي هالــــــة مــــــن شــــــعره المــــــوار   فـوق سـمائها) صفي الـدين(أضفى
 )٢(ه افـــــــــــق مـــــــــــن الاقمـــــــــــارولداتـــــــــــ   )لجعفــــــر(افــــــق بهــــــا و) لحيــــــدر(و

 )٣(كـــم اوضـــحت للعلـــم مـــن اســـرار   )سـرائر(بخيـر ) ابـن ادريـس(وسما
 )٤(للفضـــــل تحجـــــب اعـــــين النـــــاظر   )اشــــــراقة) (جعفــــــر(وتألقــــــت مــــــن 

 )٥(للمســـــــــــلمين غـــــــــــزار) بشـــــــــــرائع(   الاحكــــام روى روضــــها) محقــــق(و
 )٦(بخيــــر ثمــــار) ابــــن نمــــا(للحــــق و   قــد دعــا)ابــن فهــد)(بعــدة الــداعي(و

ـــا  ـــه(وهـــا) ابـــن طـــاووس(وهن  كعبــــــة الاكبــــــار) ابــــــو الفضــــــائل(و   )اقبال
ــــــــــــــلألأ نجمــــــــــــــه) ورام(والبحــــــــــــــر  متوقـــــــــــداً فـــــــــــي موكـــــــــــب الابـــــــــــرار   ت

 آل نـــــــــزار) مهـــــــــدى(للحـــــــــق مـــــــــن    )صــوارما(ديــن االله ســل ) معــز(و 
ـــــــاره ـــــــزل آث ـــــــم ت ـــــــو الفطاحـــــــل ل  غـــــــرر الفخـــــــار وعـــــــز كـــــــل ذمـــــــار   وأب
 ا شـــــــــهب مـــــــــن الافكـــــــــاربســـــــــمائه   نبــــــــت النبــــــــوغ بأرضــــــــها وتألقــــــــت
 فـــــــــــي لوحـــــــــــة بروائـــــــــــع الأشـــــــــــعار   أنـــــــــى تطيـــــــــق براعـــــــــة تصـــــــــويرها

                                                 
  .يشير الى الشاعر الشهير صفي الدين الحلي صاحب الديوان المطبوع المشهور )١(
يشـــير الـــى الشـــاعرين الشـــهيرين الســـيد حيـــدر آل الســـيد ســـليمان والســـيد جعفـــر آل كمـــال الـــدين  )٢(

 .ولكل منهما ديوان مطبوع
محمـد بـن إدريـس العجلـي مـن أعـلام القـرن لمؤلفـه  )ماميـةالسرائر فـي فقـه الإ(يشير الى كتاب  )٣(

 .السادس وفي الجامع الذي فيه قبره ألقيت هذه القصيدة
 .للعلامة السيد جعفر القزويني) الاشراقات في الأصول(يشير إلى كتاب  )٤(
 .تأليف الإمام ابي القاسم المحقق الحلي) شرائع الاسلام في الفقه الجعفري(يشير إلى كتاب  )٥(
لمؤلفـه الشـيخ احمـد بـن فهـد الحلـي وفـي ) عدة الداعي فـي الأخـلاق والأذكـار(ى كتاب يشير إل )٦(

عجز البيت يشير الى ابن نمى جد الأسرة المعروفة باسمه وقد نبغ منهم جماعة في العلـم والأدب 

 .ومراقدهم معروفة في الحلة
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»¦Kא���lA�VE7א�� �
ـــــاء   بعـــاكف مـــذ عنهـــا نـــأى خيـــر ســـيد   )فيحـــــاء بابـــــل(لقـــــد نكبـــــت ابن

 وقتـــــــل منهـــــــا كـــــــل شـــــــهم واصـــــــيل   وعـــاش بهـــا فـــي جيشـــه واســـتباحها
 )تنكســــــــت الاعــــــــلام بعــــــــد محمــــــــد   بيومهـــــــــــا(فللـــــــــــه جـــــــــــلا أرخوهـــــــــــا 

*  *  *  
 غــــــــداة ثــــــــارت بشــــــــوال ضــــــــواحيها   قف بالرميثـة واسـأل مـا جـرى فيهـا

*  *  *  
 بهـــــــا خزاعـــــــة امـــــــا كنـــــــت تـــــــدريها  قــــــــوات لــــــــه ) الكفــــــــل(اتــــــــت مــــــــن 
ـــــاذ  ـــــد انق ـــــوبري(تري  مــــــن الحصــــــار ولــــــلارواح تحييهــــــا   ومـــــن معـــــه) ن

 اشــــبال يعــــرب تحــــدو باســــم باريهــــا   تعقبـــــه) للفيحـــــاء(وعـــــاد مـــــن فـــــر 
 حمامـــــة منـــــه اعيـــــت مـــــن يـــــداويها   الكبـــــرى تجاهلهـــــا) الســـــدة(وتلكـــــم 
 مـــن جـــد غـــار بهـــا واجتـــاح جانيهـــا   مـن قامـت قيامتهـا) المسيب(وفي 

ــــــــــ  وماضـيها) الحلة الفيحاء(عن حاضر   لنســـــــــأله) طـــــــــويريج(وعـــــــــد بنـــــــــا ل

ــــــــ   عمـن بالقطـار قضـت) بنشـة(واسأل   ســـــــله عـــــــن ظواميهـــــــا) ابيخـــــــر(ولل

 )ديليهــا(ســل الجنــود وســل عــن حــال    طــــــار جــــــرىعمــــــا بالق) الهاشــــــمية(و

ØED>7א��lA�VE7א�� �
 بلــدا) حلــة(مــا جــاورت غيــر مغنــى    مــــــــــولاي دونكمــــــــــا بكــــــــــراً منقحــــــــــة

ـــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــذي عل ـــــــــــــــــــت ل ـــــــــــــــــــت فراق  وينكر معناها البليد ولاعتـب علـى البلـدا  رق

*  *  *  
ــــــاكي   فـــلا الصــــبا)ارض الجـــامعين(فارقـــت  عــــــذب ولا طــــــراف الســــــحائب ب



  

 ما قـاله  الشعراء في الحلة الفيحاء

       

 فـــــلا ســـــحبت للســـــحب منـــــه ذيـــــول   )حلـــــة بابـــــل(بـــــتم عـــــن ربـــــع اذا غ
 ومعهـــــــدها ممـــــــن عهـــــــدت محيـــــــل   ومـــــــا النفـــــــع وهـــــــي غيـــــــر اواهـــــــل
 غريـــــــــب وفيهـــــــــا الاجنبـــــــــي اهيـــــــــل   تنكـــــــــــر منهـــــــــــا عرفهـــــــــــا فاهليهـــــــــــا

»Ð:&א�Y6�K��h��lA�V6E7א�� �
 حــــــــــــــين ودعــــــــــــــتهم فهــــــــــــــلا يــــــــــــــرد   قلبــــــــي) اهــــــــل بابــــــــل(دعــــــــة عنــــــــد

ـــــــــــــــــــه   دانهـــــــــم صـــــــــاحب فهـــــــــل يتلافـــــــــى  فالـــــــــــــــــــديون اخـــــــــــــــــــذ وردّ  دين
 الحـــــب لمـــــاه يســـــوغ لـــــي منـــــه ورد   دون شـــــــــط الفـــــــــرات لـــــــــي شـــــــــائق

*  *  *  
 وخفــــــــــــق فــــــــــــي خمائلــــــــــــه النســــــــــــيم   هطــــــال ســــــجوم) الفيحــــــاء(ســــــقى 

 ولا عنهـــــــا انثنـــــــى الغيـــــــث العمـــــــيم   ربـــــــوع لا إعتراهـــــــا الجـــــــدب يومـــــــاً 
 اديــــــــم الــــــــروض فاخضــــــــل الاديــــــــم   تخللهــــــــــا الفــــــــــرات فظــــــــــل يغــــــــــدي

 بهـــــــــــا عفـــــــــــر الغمـــــــــــيم ولا غمـــــــــــيم   لارام ترعــــــــــىفاضــــــــــحت مرتــــــــــع ا
ــــــــى مناهلهــــــــا العــــــــذارى  تحـــــــــوم وحولهـــــــــا الاشـــــــــواق حـــــــــوم   تظــــــــل عل

Y6E�@א��א¥«X<א��lA�V6E7א�� �
 فــــي ضــــياء شــــروقه) بابــــل(ارجــــاء    وبــه انجلــت عنــا الهمــوم وازدهــرت

 تختـــــــال مـــــــن ثـــــــوب الهنـــــــا برقيقـــــــه   زهـــواً اصـــبحت) الحلـــة الفيحـــاء(و

ªj�lA�VE7א�� �
 هــــــــــا الــــــــــيمن حكمــــــــــاً قــــــــــد تــــــــــولى   عليـــــــــــــــــــــ) الفيحـــــــــــــــــــا(مينـــــــــــــــــــه وبي

*  *  *  
 فيهـــا الريـــاح وبـــات النـــاس فـــي رعـــب   مـذ عصـفت)الحلة الفيحـاء(لـ:قد قلت

 ان شــئت فانخســفي او شــئت فــانقلبي   مـــــا فيـــــك مـــــن يـــــدفع االله الـــــبلاء بـــــه
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*  *  *  
 بهاعينــا امــرء بــالهجر يرميــه صــاح   )بابـــل(شـــرقي ) الفيحـــاء(خليلـــي بــــ

*  *  *  
ــــــــــــــــد) الفيحــــــــــــــــا(واســــــــــــــــتوطني   طابــــــــــــــــت بطيبــــــــــــــــي أي طيـــــــــــــــــب   فق

*  *  *  
 لكنمـــــــــــا علمـــــــــــه للصـــــــــــدر شـــــــــــارحه   صـدر عـلا) الحلـة الفيحـاء(قد غـار 

 كأنهـــــــــا المســـــــــك لا تخفـــــــــى فوائحـــــــــه   طيبــــة) الفيحــــاء(بهجــــرة المصــــطفى 

*  *  *  
 ومـــــــن يـــــــك بابـــــــاً للحـــــــوائج يقصـــــــد   قصــدتك للجلــى فهــل انــت منجــدي

 )دبيس بن مزيـد(وفتيان قومي من    اســـرتي) بابـــل(فمـــن مبلـــغ عنـــي بــــ
 واطلــق مــن اســر الحــوادث مقــودي   بــان ابــن خيــر الرســل اكــرم جــانبي

*  *  *  
 بالنــــــد والــــــوردي) الفيحــــــاء(كاخلاقـــــه    مـن نشـر علمـه) الفيحـاء(غدت ابـع 

 كمــــــــا تــــــــزان عيــــــــون الغيــــــــد بــــــــالحور   بطلعتــــــــــه) الفيحــــــــــا(ونيــــــــــراً زينــــــــــت 

*  *  *  
 جهــــــلاً ) بابــــــل(قــــــد رأيــــــت البقــــــا بـــــــ   لا تلمنـــــــي علــــــــى المســـــــير فــــــــاني
ــــــــــــيلا   بلــــــــــــــــــدة تجعــــــــــــــــــل الاذل اعــــــــــــــــــزا  والاعــــــــــــز الابــــــــــــي فيهــــــــــــا ذل

 ينعشــــــــه الغمــــــــام اذا تتــــــــابع وابلــــــــه  بـــك ازدهـــرت والـــروض ) فيحاؤنـــا(
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      مثلما تأتي النوارس
      عبر موج محتدم

      اللياليتأتي 
      والنهارات المريرة

      تتجلى
      بين كفيك بروقاً 

      وتباريح هوى لا يضطرم
      حيث الملمعات العتيدة

      ياابنة النخل
      وآيات الكرم

      منك اقام الدهر
      اعراف التبجل 
      نسج الباس دثاؤه

      انت شجو وشموس
      وتبتل

      انت طود وسيوف
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      حلة للمجد
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      عقد وقلاده
      لصباياك البهية
      غنوة الشادي
      وصرح البابلية
      يا ندى صحو

      على الريان تعطر
      انت يااماً رؤوماً 

      ابداً بالروح
      تحنو والفضائل
      وملاذاً طافحاً 

      وبالزهو
      والبشرى

      واشذاء الشمائل
      روضة للشعر

      والعلم
      وانسام المزاهر

      ناراً سامقاً وم
      بالنصر ظافر
      من حمورابي
      تعالت لك راية

      وزهت فيك
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      نواميس الحضارة
      تذكرين الامس

      والامس بهاء عبقاً 
      من ارضك العذراء يصدر

      تذكرين الحرب
      اذ عشتار قالت
      لك الا تحزني

      فالفرح آت
      وشبابك

      بالاماني راجعون
      مواكبكنت تزفين ال

      بدعاء
      ودموع
      ومسرة

      وغداة الشر ولى
      عدت بدراً 

      للفراتين والدنيا
      من الاقمار احلى

      ألف مرة
      فلتكوني فجر مجد

      فلتكوني غصن زيتون
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك حل  وارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   أن
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ـــــــــــــــلادي ضـــــــــــــــحوة ـــــــــــــــيّ ان ب  )جبـــــــران(دي ولا يجـــــــ) طاقهـــــــا(لا    وعل

�h�א�>X6א¥«â�V6E7א�� �
 )الحلــــــــة الفيحــــــــا(مــــــــن عيشــــــــنا بـــــــــ   اتــــــرى يجــــــود لنــــــا الزمــــــان بفائــــــت

*  *  *  
 فيهــــا المعــــارف والزمــــان لهــــا صــــفا   لمـــا انشـــئت) الفيحـــاء(ناديـــت فـــي 

 مفتــــي الانــــام اخــــو المكــــارم والوفــــا   ولهـــــــــا تشـــــــــكل مجلـــــــــس ورئيســـــــــه
*  *  *  

 ابــــــــــداً ففيــــــــــك حــــــــــل اكــــــــــرم ســــــــــيد   )حلـــــــة بابـــــــل(وتطـــــــاولي بـــــــالفخر 
 )مزيـد(في النـوال و) ابن مزيد(ذكر   )فيحاءنـــــا(هـــــذا الـــــذي انســـــاك يـــــا 

*  *  *  
ـــــــــــــــــــــــــــــرج كـــــــــــــــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــــــــــــــيق   )الفيحـــــــــاء(ولكـــــــــم بهمتـــــــــه عـــــــــن   ف

ــــــــــــــــــــوق   )فيحاءنــــــــــــــــــــــــــــــــا(زال العنــــــــــــــــــــــــــــــــا   بنســــــــــــــــــــيم بشــــــــــــــــــــراك الخف
*  *  *  

ـــــــدم  قــد انقطــع ) الحلــة الفيحــا(لمــا عــن  ـــــــد الق ـــــــي ي  الفـــــــرات وامســـــــت ف
 بوســط شــط عظــيم كــان فــي العــدم   واهلهــــا تحفــــر الآبــــار مــــن الظمــــأ

*  *  *  
 نشـــــــــر العلومـــــــــا) فيحائنـــــــــا(وفـــــــــي    ولــــف الفضـــــل فـــــي الـــــزوراء فخـــــراً 
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 فخــــــــاراً حيــــــــث كــــــــان بهــــــــا مقيمــــــــا   تســــــــمو) الحلــــــــة الفيحــــــــاء(ففيــــــــه 
 النعيمـــــــــــــابـــــــــــــه يجزيـــــــــــــه خالقنـــــــــــــا    لطفـــــاً ) الفيحـــــاء(كـــــان قـــــد انعـــــدم 

l6C�¹Z?א��h�â�W6E��א� �
ـــــــــا   مــن كّفــك اليمنــى) الفيحــاء(تــوالى علــى  ـــــــــاج ســـــــــلوى ولا منّ ـــــــــلا نحت  نعـــــــــيم ف
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 وان حـــل فيهـــا ثالـــث الشـــمس والبـــدر   )ارض بابـل(تسحر مثل المصطفى 

ـــ   وهــــــذه عصــــــا موســـــــى اخيــــــه بكفـــــــه  مــن ســحر) بابــل(تــراءت فمــا أبقــت ل
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 للمجـــــــــــــد اروقـــــــــــــة بهـــــــــــــا وقبـــــــــــــاب   قــف بــي علــى الفيحــاء واهــبط قمــة
ـــــــــق الســـــــــنا وجمالهـــــــــا الخـــــــــلاب   مـــــــن آل مزيـــــــد مـــــــا يـــــــزال تراثهـــــــا  أل
 خصـــــــــباً فبابـــــــــل ســـــــــحرها جـــــــــذاب   ان رمــــــت ســـــــحراً للعقــــــول بقيتهـــــــا
ــــــــــن فــــــــــي بطحانهــــــــــا ســــــــــكاب   النـــــــــــور فـــــــــــي ارجائهـــــــــــا متـــــــــــدفق  والف

ـــــــان معلقـــــــات   وثنارهــــــــــــــــــــــــا العرفــــــــــــــــــــــــان والآداب   حولهـــــــاوتـــــــرى الجن
 ومعاهــــــــــــــــد معطــــــــــــــــاءة ورحــــــــــــــــاب   حتـــــــــى الاديـــــــــم مـــــــــدارس خلاقـــــــــة
 فعلـــــــــــى زمانـــــــــــك يســـــــــــتلذ عتـــــــــــاب   واذا عتبت على الزمـان قـد مضـى
 العلمــــــــــــــاء والشــــــــــــــعراء والكتــــــــــــــاب   يــــــــا كعبــــــــة العلمــــــــاء ايــــــــن تفــــــــرق
 لــــــــلآن تعشــــــــق ذكرهــــــــا الاحقــــــــاب   تلــــك العصــــور وان تقــــادم عهــــدها

 وعــــــــلا كيــــــــان واســــــــتطاب جنــــــــاب   لفكــر قامــت دولــةكــم فــي جيــوش ا
 ولكـــــــــــــل عهـــــــــــــد أوبـــــــــــــة وذهـــــــــــــاب   ذهبـــت كـــأن لـــم تغـــن فـــي عمارهـــا
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ــا الســبطين لا يمكــن العتــب  الــــى ومتــــى ذا الجــــور يحملــــه القلــــب   عليــك اب

 يــــروح بنــــا ركــــب ويغــــدو بنــــا ركــــب   أفــي كــل يــوم فــي ربــى الهــم والعنــا
 وكـــدّر مـــن آفاقهـــا الشـــرق والغـــرب   مــن بعــد بهجــة )الفيحــاء(واظلمــت 

ــــه عامــــل لا القعضــــبية والقضــــب   بلينــــــــــــــا فــــــــــــــي عامــــــــــــــل فيراعــــــــــــــه  ل
*  *  *  

 بعـــــــد النضـــــــارة فيـــــــه والبهـــــــا ســـــــود   فـــي حلـــل) الحلـــة الفيحـــاء(وخلّـــف 

»j6�Cא��Kp¥�WBâ�V6E7א�� �
 بمهجــــــــة صــــــــب بــــــــالغرام مشــــــــوق   ترفقـــوا) فيحـــاء العـــراق(يـــا ســـكان 

�¦�WBâ»£אW=א���l6C� �
 )قــد عمــر الحلــة الفيحــاء حكــم علــي(   وطـــــــار قلـــــــب العـــــــدى ممـــــــا يؤرخـــــــه

  

l6�j?<Eא��l6A�W6Bâ�V6E7א�� �
 بيــــــــــــــوم فيــــــــــــــه ذكــــــــــــــرك يســــــــــــــتعاد   جلببهــــــــا الحــــــــداد) الفيحــــــــاء(لــــــــك 

ــــــــــــه ازدحــــــــــــام واحتشــــــــــــاد   وقــــــــــــام ســــــــــــراتها لــــــــــــك بأحتفــــــــــــال  لهــــــــــــم في
ـــــــــــ   فكــــــــم لــــــــك مــــــــن مــــــــآثر خالــــــــدات ــــــــــل(ب ــــــــــداً عــــــــــدا) باب  دمالهــــــــــا اب

*  *  *  
ــــــــــــــ ـــــــــــــل(تناســـــــــــــى ب  فتــــــــــى اوضــــــــــح الشــــــــــيب اعــــــــــذاره   اوطـــــــــــــاره) باب

 يطــــــــــــــــــــــــاوع بــــــــــــــــــــــــاللهو امّــــــــــــــــــــــــاره   أمـــــــن بعـــــــد مـــــــا جـــــــاوز الاربعـــــــين
 فحــــــــــــل الهــــــــــــوى واطــــــــــــو اســــــــــــفاره   اذا مــــــــا الشــــــــباب انطــــــــوى ســــــــفره
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 منـــــــــــــــه عليـــــــــــــــه للخلـــــــــــــــود شـــــــــــــــواهد   هــــــــذا هــــــــو الاثــــــــر العظــــــــيم الخالــــــــد
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 فحنـــت لديـــه الشـــهب وهـــي ســـواجد   ق الســـــماطالـــــت بـــــه الفيحـــــاء آفـــــا
ـــــه ونهـــــر فراتهـــــا ـــــان ب ـــــــــارد   غـــــرف الحن  يجـــــــــري بكـــــــــوثره المعـــــــــين الب
 فـــــــاالله فيـــــــه هـــــــو الطبيـــــــب العائـــــــد   ان جــــــــاء ذو ســــــــقم اليــــــــه عائــــــــذاً 
ـــو الوهـــاب منهـــع قواعـــداً   لعــــــــلاه قــــــــد رفعــــــــت بهــــــــن قواعــــــــد   ارســـى اب
ـــــــــــه كأنهـــــــــــا ـــــــــــاس في ــــــد الزمــــــان قلا   ومـــــــــــآثر العب ــــــي جي  ئــــــدغــــــرر وف
ـــــــأكفهم ـــــــى ب  شــــــــرعت مناهــــــــل للنــــــــدى ومــــــــوارد   مـــــــن آل مرجـــــــان الال
 )أثــــــــــــر ببابــــــــــــل خالــــــــــــد(تاريخــــــــــــه    يمضــــي الزمــــان وبابــــل تغنــــي وذا

�KEA�Kא��� �
 مــــــــــــــــــــــــــــــذ كنــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــديها   كـــــــــــــــم يـــــــــــــــد عنـــــــــــــــدي للفيحـــــــــــــــاء
ــــــــــــــــــم اقــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي  واجــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــكر عليهــــــــــــــــــــــا   وحقــــــــــــــــــوق ل
 الســـــــــــــــــــــــــفر منهـــــــــــــــــــــــــا واليهـــــــــــــــــــــــــا   فلـــــــــــــــــــــــــــذا اهـــــــــــــــــــــــــــديت هـــــــــــــــــــــــــــذا
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وهــي موقــع معــروف بــين ) الرســتمية(صــيدة قالهــا فــي واقعــة مــن ق  

او بــرج بابــل وفيــه قضــى ) بــرس(الحلــة والكفــل وعلــى مقربــة مــن اطــلال 

الثوار على الحملة البريطانية الزاحفة من الحلة للقضاء علـى حركـة الثـورة 

ذي القعـدة ليلـة الأحـد سـنة ) ٧(وذلك فـي  ١٩٢٠في الفرات الأوسط عام 

  .للهجرة١٣٣٨

ـــــــم تعـــــــدد  ى شــــــــهب الخضــــــــراء يحصــــــــى ار  ـــــــا ل  وغـــــــر مســـــــاعي قومن
ـــــــد    اذا فـــوخروا يومـــاً تناهـــت اصـــولهم ـــــــاص واشـــــــراف محت  لاكـــــــرم اعي
 بــــــأجود مــــــنهم فــــــي الزمــــــان وانجــــــد    فلم تظفر الاوطان من بعـد فقـدهم

ـــم يعـــود  بهــــــا ليــــــل مــــــا اعتــــــادوا الخضــــــوع   عظـــيم علـــى الانســـان مـــا ل
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 لنيـــل العـــلا والعـــز فـــي خيـــر مشـــهد    هم فبــــادروااهــــاب حمــــاة الــــدين فــــي
 ليــــالي الــــوغى فيهــــا البريــــة نهتـــــدي    اولئـــــك اعـــــلام الهدايـــــة ان دجـــــت

 شــــفار المواضــــي والوشــــيح المســــدد    اقلامهــــم فــــي نصــــالها توكــــم فللــــ
 ولا يســــــتقل الشــــــعب مــــــا لــــــم يوحــــــد    بهـــم وحـــد الشـــعب العراقـــي صـــفه
 ق عهـــــــــــد اســـــــــــلفوه وموعـــــــــــدبموثـــــــــــ    غـــــداة اســـــتبد الفـــــاتحون ولـــــم يفـــــوا
 لمســــــــــــــتعمر او يســــــــــــــترق لمعتــــــــــــــد    حمـــــت شـــــعبها ان يســـــتباح كيانـــــه

ــــــــــــه المجــــــــــــد بعــــــــــــدمات داعــــــــــــا  تعفــــــــــــــــى كرســــــــــــــــم دارس متأبــــــــــــــــد    ل
 تــــــولى بجلبــــــاب مــــــن العــــــار اســــــود    تــردوا ثيــاب الفخــر بيضــاً وغيــرهم
 ســـــــــبيل عـــــــــلا لـــــــــولاهم لـــــــــم تمهـــــــــد    هـــــم وطـــــدوا ملـــــك الـــــبلاد ومهـــــدوا

ـــــرا ـــــين الف ـــــة ب  دماء اريقت حيث لم يلف من يـدي    ت ودجلـــــةســـــقوا ترب
ــــــد) الرســــــتمية(ابيــــــدوا وذكــــــر  ــــد    خال ــــل المخل ــــذكر الجمي ــــك بال  ومــــن ل

 لهــــــم اوردوا فيــــــه العــــــدى شــــــر مــــــورد   موقـف) الكفل(وبين حمى الفيحاء و

 وقـــد ضـــاق فـــي اجنادهـــا كـــل قدقـــد    بحيث العدى ملؤا الفضا طائراتهـا
 وبــــــين اســــــير فــــــي الكبــــــول مصــــــفد    فعـــادت جيـــوش القـــوم بـــين مجـــدل

 مـــــــدهكــــــأبراج بــــــرس او كــــــأطلال ت    وبابـــل) بـــرس(واجســـامهم مـــا بـــين
 فمــــــن مــــــنهم يثنــــــى عليهــــــا ومنجــــــد    مواقــف حتــى اليــوم تشــكرها الــورى
 يشـــهد نمتـــى استشـــهد التـــاريخ فـــيه    وكـــم لهـــم فـــي غيرهـــا مـــن مشـــاهد
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 يشتاق عهد الوصل لو كان يرجـعو     محبك يشكو البين لو كنت تسـمع
ـــــــــع    ويصـــبو الـــى ذكـــر العـــذيب ولعلـــع  وانـــــــــت منـــــــــاه لا العـــــــــذيب ولعل

ــــديك فهــــل يســــخو الزمــــان فترجــــع  يحـــــــــــن لايـــــــــــام تقضـــــــــــت ببابـــــــــــل   ل
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 ولــــــم يبــــــق فــــــي قــــــوس التجلــــــد منــــــزع   تنـــــازع قلبـــــي اســـــهم الشـــــوق والنـــــوى

 فعينـــــــــــي ياانســـــــــــانها لـــــــــــيس تهجـــــــــــع   وان نعمت عينـاك فـي هجعـة الكـرى

ــــــل شــــــوقاً كأنهــــــا  اك فـــــــي آفـــــــاق مجـــــــدك تســـــــطعيـــــــمزا   انــــــاجي نجــــــوم اللي

ــــــــة روضــــــــة ــــــــي بالاحب  بأفنانهــــــــــا يشــــــــــدو الهــــــــــزار ويســــــــــجع   وكــــــــم جمعتن

 عبيـــــــــــــراً بريـــــــــــــاه الصـــــــــــــبا تتضـــــــــــــوع   كــــــأن بهــــــا اخلاقــــــك الغــــــر اودعــــــت

 ومــــا راق لــــي مــــذ بنــــت عنــــي مجمــــع   فما طاب لي انس وشخصـك غائـب

 عســـى يســـمح الـــدهر الضـــنين فيرجـــع   رعـــــى االله دهـــــراً قـــــد تقضـــــى ببابـــــل

 فللـــــــــه كـــــــــأس مـــــــــن دمـــــــــوعي متـــــــــرع   اذا مــــا تغنــــت فــــوق غصــــن حمامــــة

ـــــــي اضـــــــلعي تحـــــــت  ـــــــذي ف  نمـــا لـــي اذا الا علـــى الجمـــر مضـــجع  كـــــــأن ال
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ـــــى  ـــــت عل ـــــل(وقف ـــــاً ) فيحـــــاء باب  كــــــــأني علــــــــى اطــــــــلال بابــــــــل واقــــــــف   باكي

 ا وقلبــي مــن لظــى الوجــد لاهــفعليهــ   اســــــــــــائلها لكـــــــــــــن دمعــــــــــــي ســـــــــــــائل

 تجـــــــــر علـــــــــيهن الـــــــــذيول العواصـــــــــف   الامــــا لهاتيــــك المقاصــــير اصــــبحت

 ومـــالي ســـوى دمعـــي معـــين مســـاعف   دعوت ومارد الجواب سـوى الصـدى

ــــــم يحــــــط فــــــي نعــــــت حســــــنك    أفيحـــــاء يـــــا مهـــــد الفضـــــيلة والنهـــــى ومــــــن ل

 فتحـــــــج لهـــــــا مـــــــن كـــــــل فـــــــج طوائـــــــ   عــداك البلــى قــد كنــت للفضــل كعبــة

ــــك المعــــارف   فكيف خلت تلك المغاني التي حلت ــــن تل ــــن مضــــت لا اي  واي

 ين عـــاكفلعـــرب حجـــاج العـــراقعلـــى ا   فقالت كأن لم تدر بـالامس مـا جنـى

                                                 
للهجـرة وشـاهد  ١٣٣٥من قصيدة قالها عند عودتـه إلـى الحلـة الفيحـاء فـي أخريـات صـفر سـنة  )١(

من الفظائع فيها في المحـرم مـن تلـك ) عاكف(ما تركه الأتراك بها من الخراب والدمار وما ارتكبه 

 .السنة وكان صاحب الديوان عند وقوع الحادثة في جبهة الدفاع من قضاء السماوة
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 وبـــين شـــريد وهـــو فـــي القفـــر خـــائف    فمـــــن بـــــين مأســـــور يســـــاق مكـــــبلاً 
ــــاكلات عواطــــف    ومنعطــــــف فــــــوق المشــــــانق شــــــلوه ــــامى الث ــــه الاي  علي

 لمــــا جنحــــت للســــلم صــــيد غطــــارف    قـــــد عـــــزهم بأمانـــــهولـــــو لـــــم يكـــــن 
 ففـــــــيم تـــــــراه المحصـــــــنات العفـــــــائف    وهب انهم فيما جنوا جرعوا الردى
 الا تالـــــــد للمجـــــــد يرعـــــــى وطـــــــارف    امــــــا ذمــــــة للــــــدين يحفــــــظ عهــــــدها

 ايـــــــاد لنـــــــا بـــــــيض علـــــــيهم ســـــــوالف    جزونــــا فضــــيعت) ســــنمار(جــــزاء 
ــــده    فكــــم دونهــــم خضــــنا معــــارك جمــــة  ر بالحمــــد هــــاتفبهــــن لســــان ال

 لظــى تــدري الهامــات منهــا القــذائف  علــــى حــــين افــــواه المــــدافع ترتمــــي 
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 علــــــــى القلــــــــب جــــــــرت حســــــــرة وهمومــــــــا   نظرتــــــــــك يــــــــــا فيحــــــــــاء بابــــــــــل نظــــــــــرة

 اذلـــــــــــــت دمـــــــــــــوع النـــــــــــــاظرين ســـــــــــــجوما   وذكرتنــــــــــي العهــــــــــد الــــــــــذي لأدكــــــــــاره

ـــي مـــن بعـــد عشـــرين   حــــــــديث هــــــــوى قــــــــد مــــــــر فيــــــــك قــــــــديما   حجـــةوجـــددت ل

 بهــــــــــــــا العــــــــــــــيش الا نضــــــــــــــرة ونعيمــــــــــــــا   فمـــــــا كنـــــــت الا جنـــــــة الارض لا ارى

ــــك شــــبيبي ــــد وعــــدت في ــــى حــــين ق  كمــــــــــــا ودع الخــــــــــــل الحمــــــــــــيم حميمــــــــــــا   عل

ـــــم اذمـــــم بـــــك العـــــيش يافعـــــاً   ســــــــوى ان عهــــــــد الحكــــــــم كــــــــان ذميمــــــــا   تركتـــــك ل

 عـــــــاد هشـــــــيماوروض شـــــــبابي الغـــــــض    وهــــــا انــــــا ذا اســــــتاف روضــــــك يانعــــــاً 

 فلـــــــــم ار اصـــــــــفى مـــــــــن ســـــــــماك اديمـــــــــا   فكـــــــــــــم جــــــــــــــوارض جبتـــــــــــــه متــــــــــــــنقلاً 

 فمــــــــا شــــــــم اذكــــــــى مــــــــن هــــــــواك نســــــــيما   تمـــــــــــر بعرنينــــــــــــي النســـــــــــائم غضــــــــــــة

ــــي الصــــبا ــــوك ف ــــم اذكــــر حن ــــا ل  علـــــــــيّ وعطفـــــــــاً كـــــــــان منـــــــــك عظيمــــــــــا   اذا ان
                                                 

اليعقــوبي  ديــوان(للهجــرة ، وتــذكر عهــوده وأيــام نشــأته فيهــا ١٣٥٧قالهــا عنــد زيارتــه الحلــة عــام  )١(

١٥٥.( 
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 أكــــــــــــون وحاشــــــــــــا ان اكــــــــــــون لئيمــــــــــــا   وان انــــــا لا اطــــــري اياديــــــك شــــــاكراً 
ـــــــي حمـــــــاك مقيمـــــــاً    نائيــــــاً  لــــــئن كــــــان جســــــمي ضــــــاعناً  ـــــــي ف  فمـــــــا زال قلب
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ــــــــــــــــدار االله مــــــــــــــــا  ذهبــــــــــــــــــــت بعليــــــــــــــــــــا هاشــــــــــــــــــــم ونــــــــــــــــــــزار   صــــــــــــــــنعت يــــــــــــــــد الأق

 نــــــــــــأوى إليــــــــــــه مــــــــــــن القضــــــــــــاء الجــــــــــــاري   رى القضـــــــاء فقلـــــــص الظـــــــل الـــــــذيجـــــــو 

 شـــــــــمس الرشـــــــــاد وغـــــــــاب نجـــــــــم الســـــــــاري   فكـــــــورّت) بـــــــابي المعـــــــز(اودي الـــــــردى 

ــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــده ويســــــــــــــــــاري   فـــــــــــــــــــــبمن أذود الحادثـــــــــــــــــــــات وانمـــــــــــــــــــــا  جــــــــــــــــــذت يمين

ـــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــوار   يــــــــــــا مــــــــــــن دعــــــــــــاه االله جــــــــــــل جلالــــــــــــه ـــــــــــــــــــار خي  لجـــــــــــــــــــواره فأخت

 رزئـــــــــــــــت بكوكـــــــــــــــب ســـــــــــــــعدها الســـــــــــــــيار   لتــــــــــــنح لــــــــــــك الفيحــــــــــــاء شــــــــــــجواً انهــــــــــــا

 ان تعـــــــــــر بعـــــــــــدك مـــــــــــن عـــــــــــلاً وفخـــــــــــار   لبســـــــــت بـــــــــرود الفخـــــــــر فيـــــــــك فعـــــــــاذر

 عنهــــــــــــــا ومــــــــــــــا لســــــــــــــانك مــــــــــــــن أســــــــــــــفار   ودجـــــت عشـــــية غبـــــت يـــــا قمـــــر الهـــــدى

ــــــــــــــك انمــــــــــــــاهيهــــــــــــــات لا يرجــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــفر المنيــــــــــــــــــــة ابعــــــــــــــــــــد الأســــــــــــــــــــفار   ى اياب

 تبكـــــــــــــــــــــي لبحـــــــــــــــــــــر نوالهـــــــــــــــــــــا التيـــــــــــــــــــــار   بتيــــــــــــــار الــــــــــــــدموع وحــــــــــــــق ان تبكــــــــــــــي

 غـــــــــرض الخطـــــــــوب وعرضـــــــــة الأخطـــــــــار   حســــت وكنــــت لهــــا الــــدلاص فأصــــبحت

 مــــــــــــــا لــــــــــــــم يجــــــــــــــل بســــــــــــــوانح الأفكــــــــــــــار   قاســــــــت مــــــــن الاهــــــــوال بعــــــــدك أهلهــــــــا

 رالــــــــــــــدنيا لهــــــــــــــم ليســــــــــــــت بــــــــــــــذات قــــــــــــــرا   كتـــــــــــــــب الجـــــــــــــــلاء علـــــــــــــــيهم فكأنمـــــــــــــــا

 )المختــــــــــــــار(بالغاضــــــــــــــرية فــــــــــــــي بنــــــــــــــي    فتــــــــــك أميـــــــــــة) الاتــــــــــراك(فتكــــــــــت بهــــــــــا

                                                 
قالها في رثاء أسـتاذه الأوحـد حجـة الاسـلام السـيد محمـد القزوينـي طـاب ثـراه وكانـت وفاتـه يـوم  )١(

ســـنة وكـــان صـــاحب ) ٧٣(للهجـــرة وعمـــره الكـــريم) ١٣٣٥(محـــرم الحـــرام أول الســـنة) ٥(الخمـــيس 

رثيـه ويتوجـد لمـا الديوان في السماوة وقد هبطت عليها برقية مـن الحلـة تنعـى السـيد المـذكور فقـال ي

الــذي اتفــق هجومــه عليهــا بعــد وفــاة الســيد بثلاثــة ايــام وقــد ) عــاكف(انزلــه الأتــراك فــي الحلــة بقيــادة

  ).٣ج ٢ق( شرح الناظم تفصيل ذلك في ترجمة السيد بكتاب البابليات 
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ــــــــــك ونهــــــــــب وانتهــــــــــاك محــــــــــارم  وحريــــــــــــــق اوطــــــــــــــان وهــــــــــــــدم ديــــــــــــــار   فت
 يخلـــــو العـــــرين مـــــن الهزبـــــر الضـــــاري   مـــا كــــان أقصــــرها يـــداً لــــو لــــم يكــــن
 ســـــــــــنحت لاخـــــــــــذ النحـــــــــــل والاوتـــــــــــار   لكنهـــــــــا انتهـــــــــزت بموتـــــــــك فرصـــــــــة
 ي النــــــاس ســــــير الشــــــمس فــــــي الأقطــــــارفـــــ   يـــــــا بـــــــن الـــــــذين ســـــــرت مـــــــآثر فضـــــــلهم

ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــد ولمهت ـــــــــــــــــــرافعين لمجت  ن مــــــــــن نــــــــــار ومــــــــــن انــــــــــواريعلمــــــــــ   ال
 قصـــــــــب الســـــــــباق بـــــــــذلك المضـــــــــمار   كـــم جلـــت فـــي مضـــمار علـــم حـــائزاً 
 كانــــــــت اذا اقتــــــــدحت رمــــــــت بشــــــــرار   عجبــــــــاً خبــــــــت لــــــــك فكــــــــرة وقــــــــادة

 لـــــــــولا الـــــــــردى مـــــــــا كـــــــــان بالمنهـــــــــار  ولطــــــــود حلمـــــــــك كيــــــــف صـــــــــدعته 
 لـــــــم تســـــــله الـــــــدنيا مـــــــدى الاعصـــــــار   محـــــــــــرم ولـــــــــــو انـــــــــــهجـــــــــــددت رزء 

ـــــــــي اســـــــــراري   وامــــــا وذكــــــراك التــــــي هــــــي لــــــم تــــــزل ـــــــــي وف ـــــــــي علن  نجـــــــــواي ف

ـــــيض مشـــــرقاً  ـــــك اب ـــــي في ـــــد كـــــان ليل  واليــــــــــــــوم أظلــــــــــــــم فاســــــــــــــتحال نهــــــــــــــاري   ق

 والعــــــــــــيش بعــــــــــــدك شــــــــــــيب بالاكــــــــــــدار   ضــــــاق القضــــــاء علــــــي وهــــــو موســــــع

ــــــــــــاءت   مــــــــــــا لاقيتــــــــــــه ان الــــــــــــردى صوامــــــــــــ ــــــــــــد تن ــــــــــــك وق ــــــــــــى علي  داري اخن

ــــــــــــك تشــــــــــــوقاً  ــــــــــــار عن ــــــــــــع الأخب  كـــــــــــالزهر إذ يشـــــــــــتاق صـــــــــــوب قطـــــــــــار   أتطل

ــــــــــــــــار   وصــــــددت مــــــذ هتــــــف النعــــــي مكــــــذباً  ــــــــــــــــراً مــــــــــــــــن الأخب  وحســــــــــــــــبته خب

ــــــــواري   حتـــــى اذا اعتقـــــد الضـــــمير بصـــــدقه ــــــــاد ال ــــــــه الزن ــــــــدح الاســــــــى في  ق
 أبـــــــــــــــــــداً ولا تطفـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــدموع اواري   فـــــــــــأوار قلبـــــــــــي لا يجفـــــــــــف عبرتـــــــــــي

 لعهـــــــــــود وصـــــــــــل فـــــــــــي حمـــــــــــاك قصـــــــــــار   الحشـــــا مـــــا اطـــــول الشـــــوق المبـــــرح فـــــي

ـــــــــي وذمـــــــــاري   ولقـــــــد فقـــــــدت ابـــــــي فقمـــــــت مقامـــــــه ـــــــــالعطف ترعـــــــــى ذمت  ب
 كالغيـــــــــث يـــــــــروي عـــــــــاطش الازهـــــــــار   رويتنــــــــــي بنميــــــــــر فضــــــــــلك يافعــــــــــاً 
 دمعــــــــــاً لــــــــــدى الآصــــــــــال والاســــــــــحار   فلأبكينـــــــك فـــــــي مـــــــذاب حشاشـــــــتي
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ــــــــى الأوكــــــــار   ولأريتـــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــالقوافي نائمـــــــــــــــــــــــاً   نــــــــوح الحمــــــــام شــــــــدت عل

 بـــــــــــــــدموع جفـــــــــــــــن كالحيـــــــــــــــا المـــــــــــــــدرار   ن جــــــــــــدثاً يضــــــــــــمك لحــــــــــــدهولأســــــــــــقي

*  *  *  

 منابـــــت فيهـــــا طـــــاب غرســـــي ومـــــيلادي   تاركـــاً بــــه) الحمـــى(وقـــد كنـــت فارقـــت

 ت بعلـــــــــم وارشـــــــــادعبـــــــــدور هـــــــــدى شـــــــــ   )بابــــــــل(وجــــــــاورت بالفيحــــــــاء شــــــــرقي

ـــــــــدين(بـــــــــآل    قضــــــــــيت بهــــــــــا ايــــــــــام انــــــــــس كأنهــــــــــا  )١(ايـــــــــام اعيـــــــــاد) معـــــــــز ال

ـــــــى  ـــــــوق ال ـــــــي ات ـــــــى انن ـــــــــي وادي   )مـــــــىالح(عل ـــــــــي ف  فجســـــــــمي فـــــــــي واد وقلب
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l�XÓא�lA$א�d?3א�Y><��g	K?א�:� �
 بمطلعــــــــــــك الميمــــــــــــون فيحــــــــــــاء بابــــــــــــل   طلعـــــت علـــــى فيحـــــاء بابـــــل فازدهـــــت

ـــــم زاهـــــراً   أواخــــــــــــــــــــــــره بوصــــــــــــــــــــــــوله بالأوائــــــــــــــــــــــــل   اعـــــدت لهـــــا عهـــــداً مـــــن العل

 حـــــوى جعفـــــراً بـــــل ضـــــم بنـــــي الفضـــــائل   حــــــــول مرقــــــــد ومثلــــــــت فيهــــــــا جعفــــــــراً 

ـــــــــداتها ـــــــــين ل ـــــــــه تفخـــــــــر الفيحـــــــــاء ب ــــــــــل   ب ــــــــــين القبائ ــــــــــه ب  وتســــــــــمو هــــــــــذيل في

lA@EÓא�א£j�h��WBâ� �
 قطعــــت بــــه النيخــــاء والوهــــد والــــخ   فــــوق عرنــــدس) الفيحــــاء(شــــريت مــــن

Ø�¹Z?א��WBâ�WE��א� �
ـــــــــــى اســـــــــــتحياء  )الفيحــــاء( قــــد زفهــــا الفكــــر مــــن    وغـــــــــــادة تمشـــــــــــي عل

*  *  *  
هواهــــــا عــــــن الــــــزوراء مــــــن حيــــــث لا    فأســـــــــــتمالني)ابـــــــــــلب(لقـــــــــــد ســـــــــــحرتني 
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 )عيـــــون المهـــــا بـــــين الرصـــــافة والجســـــر(   ولــــــــــــم يــــــــــــك فيهــــــــــــا مــــــــــــا هجــــــــــــرت لاجلهــــــــــــا

*  *  *  
 مـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــين روض انيـــــــــــــــــــــق   طــــــــــــــــــاب عيشــــــــــــــــــي) بابــــــــــــــــــل(بـــــــــــــــــــ

 لـــــــــــــــــــــو ان عنـــــــــــــــــــــدي شـــــــــــــــــــــقيق   فصـــــــــــــــــــــــرت نعمـــــــــــــــــــــــان دهـــــــــــــــــــــــري
*  *  *  

 كأنـــــه فـــــي العلـــــى نـــــار علـــــى جبـــــل   ن تـــــرها)الفيحـــــاء(ومشـــــهد الشـــــمس فـــــي

lA$א�Y:��h��WBâ� �
 مـــــا مـــــس جنـــــب الـــــوجنتين خطامـــــا   وخبـــــــــــــاء طلــــــــــــــق جيـــــــــــــدها وزمامهــــــــــــــا

ـــــث اســـــتقر مـــــن الســـــراة كرامهـــــا   امــــــــــــت بــــــــــــك الفيحــــــــــــاء حلــــــــــــة بابــــــــــــل  حي

 فخــــراً وفــــاق علــــى الجمــــان ســــلامها   حيـــــث الصـــــعيد ســـــما بهـــــم افـــــق الســـــما

�Ð8א���»WD��WBâ� �
K�E>א��ME!�� �

ــــــــــل انهــــــــــا ــــــــــى فيحــــــــــاء باب  فياحــــــــــــــة الأرجــــــــــــــاء والاكنــــــــــــــاف   ســــــــــلم عل
 قبـــــــــل انتشـــــــــاق شـــــــــذاه بالآنـــــــــاف   تستنشـــــــــق الأرواح عـــــــــرف نســــــــــيمها
ـــــد نشـــــر الحيـــــا  وشــــــي الربيــــــع مفــــــوف الأطــــــراف   فلكـــــم نعمـــــت بهـــــا وق

 وشــــذا الحقــــول يضــــوع للمســــتاف   والربــــــــــــا مخضــــــــــــلة فــــــــــــالجو أزهــــــــــــر
ــــــــم وانمــــــــا ــــــــروض مصــــــــقول الادي  العـــــارض الوكـــــاف صـــــقلته كـــــف   وال
 شـــــــمتت بـــــــدمع غمامـــــــه الـــــــذراف   تتضـــــــــــاحك الأزهـــــــــــار فيـــــــــــه كانهـــــــــــا

 بفتــــــــور اجفــــــــاف لهــــــــن ضــــــــعاف   ين نـــــــرجسعـــــــغـــــــض تغـــــــازل فيـــــــه أ
 كالصـــــــد يفـــــــتح نـــــــاظر المتفـــــــاف   ان تنطبـــــــــق فـــــــــتح النســـــــــيم جفونهـــــــــا
ــــــــديم الغزيــــــــرة بقعــــــــة  أكثـــــــرت بـــــــين رياضـــــــها تطـــــــواف   طافــــــــت بــــــــك ال
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 )الغريـــــــان(مخلـــــــدات ومـــــــا ضـــــــم    مـــن غـــزر)الفيحـــاء(ضـــمتخـــوا بمـــا 

�א��WE��WD«�א��WE�£א£¹ �
 )الحلـــــــــــــــة الفيحـــــــــــــــاء(دك فيـــــــــــــــه لــــــــــــــــ   وكفـــــــــــــــــــــــا فخـــــــــــــــــــــــراً بميتتـــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــئن بناي ـــــــــــــــــــك الراعـــــــــــــــــــي ي  فتعجـــب كيـــف النـــاي قـــد قـــاوم الجمـــرا   وذيال

ــــــــــــواً قــــــــــــد ســــــــــــقتني ام    تــــــــــــــــــــذكرت ايــــــــــــــــــــامي ويــــــــــــــــــــا أحبهــــــــــــــــــــا  را؟مــــــــــــأي احل

ـــــــــــذه ـــــــــــامي ويامـــــــــــا أل ـــــــــــذكرت أنغ فكــــــم اطفــــــأت جمــــــراً وكــــــم حركــــــت    ات

 تـــــذكرت اوهـــــامي وقـــــد محيـــــت ســـــطراً    تـــــــــــــــذكرت آلمـــــــــــــــي تـــــــــــــــذكرت بلســـــــــــــــمي

ـــت اللهـــو مـــن اكـــؤس الصـــب  فـــلا الســـر يثنينـــي ولا احـــذر الجهـــرا   ازمـــان عبب

 بيمنــــــــاي أذكيهــــــــا وتغــــــــرب باليســــــــرى   كــــــــــأن مســــــــــير الشــــــــــمس طــــــــــع انــــــــــاملي

مـــــــــــاً مـــــــــــارح يعتصـــــــــــر اذا الفكـــــــــــر يو    تـــــــــــــذكرت ايامـــــــــــــاً هـــــــــــــي العمـــــــــــــر كلـــــــــــــه

ـــــت ـــــك : ( فقل ـــــري هـــــل ل ـــــا عم ـــــت ي إلــى الأمــس كيمــا نلتقــي مــرة أخــرى   فقل

ـــــــــــــي مـــــــــــــرة (:اق روحـــــــــــــيباعمـــــــــــــ   فقــــــال صــــــدى مــــــن عــــــالم الغيــــــب هــــــاتف نلتق

l6�jA>א��»W6D�� K$א� �
 بنــــــــور رســــــــول االله وهــــــــو محمــــــــد   )فيحـــــــاء بابـــــــل(لقــــــد اشـــــــرقت آفـــــــاق 

�?Ø6�¹Zא��W6E��»WD��h��K6£«�א� �
ــــــــ(   قــــــد طــــــبن نشــــــراً ) الفيحــــــاء(نســــــمات  ـــــــو ب ـــــــل(ول ـــــــل بشـــــــرا) باب  )تماي

ـــــــه    فــــــــي فعالــــــــه ســــــــن قــــــــديم) خالصــــــــا( ـــــــه شـــــــكرا) الفيحـــــــا(عرفت  فأولت
*  *  *  

 نشــــــــــرا) الفيحــــــــــاء(بــــــــــل فاحــــــــــت    يمـــــــــــيس بشـــــــــــراً ) اللـــــــــــواء(اضـــــــــــحى 
*  *  *  
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ـــــــد فاحـــــــت بـــــــك   وفاقـــــــت فـــــــي وردك كـــــــل مصـــــــر   طيبـــــــا) الفيحـــــــاء(لق
*  *  *  

) الفيحـــــــــاء(فـــــــــاح منهـــــــــا مـــــــــن لـــــــــدى    قـــــــــــــد شــــــــــــــممنا مــــــــــــــن شــــــــــــــذاها حينمــــــــــــــا

*  *  *  
ــــــــيلا   بشخصــــــك حتــــــى) بابــــــل(قــــــد زهــــــت  ــــــــى عــــــــلاك مث ــــــــا ال  مــــــــا رأين
 فلــــــــــــــذا فــــــــــــــاق دجلــــــــــــــة والنــــــــــــــيلا   ازدهـــــــــــــــــار) الفيحـــــــــــــــــاء(وتـــــــــــــــــراءى 

*  *  *  
 جئـــــــت بـــــــدراً ببـــــــرج ســـــــعد مبينـــــــا   لمـــــــــــا) لـــــــــــواء بابـــــــــــل(قـــــــــــد تجلـــــــــــى 

 )تحســــــــــــينا(زاد فيهــــــــــــا مقــــــــــــامكم    لكــــــــنفهــــــــي حســــــــناء فــــــــي العــــــــراق 
*  *  *  

ــــــــــــل(اشــــــــــــرقت   فـــــــــد تجليـــــــــت بـــــــــدر تـــــــــم مبينـــــــــا   بوجهــــــــــــك لمــــــــــــا) باب
ــــــــــدما وان تكــــــــــن ذا حســــــــــن  )تحســـــــــــينا(فلقـــــــــــد زدن حســـــــــــنها    فهــــــــــي ق
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      مكتئباً أسيان

      شاخ على مهل جسر الحلة
      طالت لحيته

      وابيضت 
      تتعلق فيها الصبيان

*  *  *  
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      أرجو أن لا يخاف أحد
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      فأنا أحب الحلة
      لا لأنها مدينتي

      فما زلت جنيناً في رحمها
      اسمع صوت أمي
      في هسهسة الخبز

      وفي نهرها الهادر بالحمام
    وهـــــــــذا النهـــــــــر الـــــــــذي مـــــــــد ذراعيـــــــــه 

      رفق رحمها
  خبأني وأراني ما في قلبه من تيجان

    وكنوز
      ي سورتهولفني ف

      حيث يفور الصبر
      وتلبس الأمواج عباءات الثكلى

      وتسير بخطى وئيدة
      فترتبك النوارس فوقها صارخة

      يا نهر
      ؟!!أنى لك هذا السواد

  أنا أحب الحلة
      وحليب أمي وهي ترضع آخر العنقود

    ...على العتبة وقد طار منها
      فأين هو الآن؟
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      أتراه يرى صدراً مفتوحاً في عتبة
      أعشق حيطانها التي أتوكأ عليها

    بعــــــــــد منتصــــــــــف الليــــــــــل فأصــــــــــحو مــــــــــن 
      في الصبح أشطف في نهرها

      واقبل مراقد الصالحين
      أحب جسرها القديم.. وأعتذر 

ــــــــــــاً بالصــــــــــــبية  ــــــــــــه رفق ــــــــــــق لحيت ــــــــــــم يحل     ل
  وأنام في موجة تحته

  اسمع أنينه وهو يرى الجنود
      العابرين إلى الحروب

    محترقـــــــاً بـــــــالجمر الـــــــذي تتركـــــــه أقـــــــدامهم 
  !أ هذه دمع أمهاتهم ؟

  )وروح فدوه لعيونهم( لو كنت فتى 
  التي تضحك فيها الشمس

  والنهر يلملم ما تسقط من ضلوعه
  أنا أحب الحلة

    هج بالسنابلأحب قمرها المتو 
    ليريني وجه حبيبي تفاحاً في الليل

  ويضع تحت وسادتي بعضاً من حبها
    فالحقل خصيب
    أنا أحب الحلة
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  أحب خمرها الأسطوري المشعشع
    في صوت سعدي الحلي

    ولو إني وضعته في فؤادي
  )ولكْ يَحْبَيَب يا خلي وصديقي إلى يوم القيامة ما كفاني(

    بالفصحى كل همومي وهو يكاسر
    ونشرب معاً  هويطحن زرنيخ

      يحلو الطول يسمر يا غزالي(
      يمن بالكون غيرك حِلالي

    إذا صفيت بالك صفي بالي
      )بعد ما أعرف عمامي من خوالي

      وروحي معلقة فيك
    وأمك غلقت الأبواب

    حكَمَـــــــــت مزاليجهـــــــــا وطوقتهـــــــــا بالعمـــــــــات 
      ء ومباركة في نساء الحلةالمدن نسا

  ....لرازقي المتفتح في خدود فتيتها وأذوباأحب 
ــــــــى  ــــــــق إل ــــــــي فــــــــي الطري ــــــــربِ قلب     وهــــــــو يُ

      نحن أشرقنا فيا شمس اغربي
      وأنا شيخهم المشاكس

      ادخل الصف مغنياً 
      سلام على هضبات العراق

      لحناجر مبللة بالندىفتشجو ا
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      وشطيه والجرف والمنحنى
      ويبدأ الدرس من شمس تنكسب

    من نافذة الصف
  فأرى سرب قلوب يرفرف فوق قلوبهم

    وعباءات تتلون فرحاً 
  أنا أحب الحلة لأني ولدت على بعد موجتين من نهرها فجراً 

      تني الحبوبة موفقاً فسم
      وقطمتني بطين النهر

      ساءفي الم
      أسرجت أمي سبع شموع في كتاب

      ويستني بجرب البتول
      داعية لي أن لا أكون شاعراً 

      كان شاعراً  -رحمه االله -لان أباها
      لا يطفر من مقلاة إلا ليقع في أخرى

  أشد وأقلى
  الصرماية وتركها بلا مأوىو ضيع الصاية 

  ةأنا أحب الحلة فقد علمني نهرها القراءة والكتاب
      وأعارني كتباً ممنوحة

    لا أعـــــــــرف كيـــــــــف حـــــــــافظ علـــــــــى الـــــــــدم 
      وهو الجاري منذ بدأ الخليقة

  ففي كل موجة دم ونواح
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  وكأن العراق أم ولد غريق
  ...تولول ناثرة شعرها منذ بدء الشرائع في الشرايع
  وتيقنت بأن النهر نواح الثكالى وانين المذبوحين

  المشتعل في أمواجه وان هذا الأبيض
  من منبعه إلى مصبه

  ...شيب تمشطه القرابين المسفوحة ليل نهار
  ...أبعد كل هذا لا أحب الحلة

  أعشقها
  واعشق مجانينها المتأبطين كتباً 

  من مات منهم ومن بقي على قيد الموت
  أولئك الذين لم يسدوا باباً تأتي منه الريح

  راً أولئك الذين يطفرون الأنهار طف
  ويركضون كالغزلان في البراري

  يحدو بهم ناجح وقد شمر عن عصاه
  التي لن نرها من قبل باحثين عن عشبة الخلود العراق

  ...الذي لا نريده أن يموت
  ...ولن يموت... ولن يموت 

  قد تركنا حليب فتوتنا في راحتيه
  وقلوبنا في صدره

  أولئك الذين يغزلون الشمس
  قمر لهذا المخاضيجمعون حليب ال
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  أولئك الذين تنظرهم الحكومات شزراً 
  وتود لو قطفت رؤوسهم

  فجئني بمثلهم... أولئك أخواني
  ين بوطن يرفرفمالمفلسين الحال
  في جناح اليمام

  ونساء من عسل ونور
  وغزل في غيمة

  وكوخ على ضفة النهر
  وقنينة خمر لا تفرغ أبداً 

  وندامى من كل بقاع الأرض
  وم تمطرنا ورداً وحماموغي

*  *  *  
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 للســـــــــــامرين ومرحبـــــــــــا فـــــــــــاء مربعـــــــــــه   حييـــــــــت حلتنـــــــــا الفيحـــــــــاء منطلقـــــــــاً 
ــــــك مخــــــتلج ــــــا فشــــــط من ــــــك التقين  بالشــــــوق حتــــــى كــــــاد الشــــــوق يلذعــــــه   في

 فــــــــي بابهــــــــا اســــــــد لا اســــــــد تصــــــــرعه   قبلــــــــة التــــــــاريخ يحرســــــــها) بابــــــــل(و
ـــــــت معلقـــــــة ـــــــائن مـــــــا زال ـــــــك الجن  فـــــــاح علـــــــى الـــــــدنيا تضـــــــوعهوالـــــــورد    تل
 بهـــــــــــــــديها كـــــــــــــــل قـــــــــــــــانون نشـــــــــــــــرعه   وشــــــــرعة حفظــــــــت للنــــــــاس حقهــــــــم
 حتــــــى تكــــــاد لصــــــم الصــــــخر تســــــمعه   مـــــــا زال تنطــــــــق احجــــــــار تســــــــائلها

 مجســـــــــمات لقلـــــــــب الـــــــــدهر تخشـــــــــعه  احـــــــس رهبتهـــــــا، آي الجـــــــلال بهـــــــا 
ـــــه  للتـــــــــــــــاريخ تصـــــــــــــــنعه) بابـــــــــــــــل(وكيـــــــــــــــف    احـــــس فيهـــــا صـــــدى الماضـــــي وروعت
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ـــــــــــــدنيا وترضـــــــــــــعه   حييـــــــــــــــــت أي خلـــــــــــــــــود مزدهـــــــــــــــــر  تغـــــــــــــذّه حقـــــــــــــب ال
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 فســــــــــوف يــــــــــرى الطافهــــــــــا بانتظــــــــــاره  مــــــــن زار ) الحلــــــــة الفيحــــــــاء(هــــــــي 

ـــــــــــــه نفســـــــــــــه بفراقهـــــــــــــا ــــــــــــــاره   ومـــــــــــــا حدثت ــــــــــــــأن كــــــــــــــل هــــــــــــــذا دون اختي  ف
 ويــــــنقص يومــــــاً منــــــه بعــــــض اعتبــــــاره   ولـــــيس بهــــــا عيــــــب يشــــــين جمالهــــــا

 وان ابنهــــــــــا لــــــــــم يلــــــــــق غيــــــــــر احتقــــــــــاره   مهـــــاســـــوى انهـــــا تعطـــــي الغريـــــب زما

ــــــــــــــذلك حفــــــــــــــت دوننــــــــــــــا بالمكــــــــــــــاره   فمــــــــــــا هــــــــــــي الا جنــــــــــــة بجمالهــــــــــــا  ل
*  *  *  

 مـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــارق الابـــــــــــــــــداع آفاقهـــــــــــــــــا   مدينــــــــــــــــــــــــة الحلــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــحارة
 فــــــــــــــي كــــــــــــــل مــــــــــــــا وافــــــــــــــق اذاقهــــــــــــــا   تعهــــــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــــن لزوارهــــــــــــــــــــــا
ـــــــــون الســـــــــحر اســـــــــطورة ـــــــــت فن ـــــــــــــــــــــة(فارتـــــــــــــــــــــأت    كان  احقاقهـــــــــــــــــــــا) الحل
 لمــــــــــــــا طغــــــــــــــى اســــــــــــــاس اخلاقهــــــــــــــا   فللجمــــــــــــــال هـــــــــــــــا هنـــــــــــــــا ســـــــــــــــطوة

 قــــــــــــــــد اكثــــــــــــــــرت للنــــــــــــــــاس انفاقهــــــــــــــــا  كنــــــــــــوز حســــــــــــن غيــــــــــــر مخبــــــــــــوءة 
 يســــــــــــــــــتمهل الشــــــــــــــــــمس واشــــــــــــــــــراقها   فليلهـــــــــــا قـــــــــــد كـــــــــــاد مـــــــــــن حســـــــــــنه
 تقــــــــــــــــــــــــدم الحلــــــــــــــــــــــــوى واطباقهــــــــــــــــــــــــا   كأنمــــــــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــــــجارها غــــــــــــــــــــــادة
ـــــــــــــــي ألســـــــــــــــن المتعـــــــــــــــة خلاقهـــــــــــــــا   مبـــــــــــــــــــــــاهج كثيـــــــــــــــــــــــرة مجـــــــــــــــــــــــدت  ف
ـــــــت ســـــــوى    لــــــــــو ظهــــــــــرت جنــــــــــة عــــــــــدن لمــــــــــا  امصـــــــداقه) الفيحـــــــاء(كان
ـــــــــيس بهـــــــــا شـــــــــيء ســـــــــوى انهـــــــــا  قـــــــــــــــد ملئـــــــــــــــت بـــــــــــــــالخير اســـــــــــــــواقها   ل
 ضــــــــــــيقي بهــــــــــــا لا زلــــــــــــت مشــــــــــــتاقها   واعجــــــــــب الاشــــــــــياء انــــــــــي علــــــــــى

*  *  *  
ــــــــــــــ ـــــــــــــة الفيحـــــــــــــا(ل ــــــــــــــي طرازهــــــــــــــا الشــــــــــــــرقي   حســـــــــــــينية) الحل  تفخــــــــــــــر ف
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 ان الهـــــــــــــدى مـــــــــــــن انبـــــــــــــل الخلـــــــــــــق   قـــــــــــــد شـــــــــــــيدتها معشـــــــــــــر للهـــــــــــــدى
      

l�K66��µu�� �
ـــــــــــــــــــد  يـــــــــا حلـــــــــة المجـــــــــد لا صـــــــــحب ولا   ولا ســـــــــــــــــــلّو ولا ســـــــــــــــــــهد ولا غي
ـــــــــر مـــــــــذ زمـــــــــن  لكنـــــــــــــــه خـــــــــــــــاطر بـــــــــــــــالهم مكـــــــــــــــدود   ابعدنـــــــــه ثـــــــــراك الث
 داراً لمجــــــــــــد بــــــــــــه تزهــــــــــــو الاغاريــــــــــــد   يــــــــا حلــــــــة المزيــــــــديين الكــــــــرام ويــــــــا
 وكنـــــــــــت فيـــــــــــك ومـــــــــــلء الهامـــــــــــة الســـــــــــود   جئنــــــاك والشــــــيب يعلــــــو هامــــــةً شــــــمخت

 طيــــــف مــــــن الخلــــــد معشــــــوق ومرصــــــود   فيحـــــاء انـــــك فـــــي قلبـــــي وفـــــي خلـــــدي

 وردنـــــــــــــي للصـــــــــــــبا فكـــــــــــــر وتســـــــــــــهيد   تفتحــــــــــــت فيــــــــــــك آمــــــــــــالي بريقهــــــــــــا
 تـــــــــــــأودت مثلمـــــــــــــا الغيـــــــــــــد الاماليـــــــــــــد   وذكريـــــــات فـــــــرات بـــــــالرؤى عبقـــــــت

 وآلـــــــــــــــه والهـــــــــــــــوى بـــــــــــــــالطهر معقـــــــــــــــود   فــــــي مرابعهــــــا) علــــــي(أشــــــربت حــــــب

ــــــــــود   وســـــــرت فـــــــي دربهــــــــم اجتابـــــــه ســــــــنناً  ــــــــــق معب ــــــــــت بمــــــــــا شــــــــــاءه للخل  زين

ــــــــــــــة صــــــــــــــيدفهــــــــــــــم هــــــــــــــدا   مـــــالوا إلـــــى الحـــــق يطـــــويهم وينشـــــرهم ــــــــــــــزاة فتي  ة ب

 قـــــــــــــوم زنـــــــــــــاة وأجـــــــــــــلاف مـــــــــــــن كيـــــــــــــد   فــــــــي عــــــــالم ســــــــاده جهــــــــم وســــــــودهم

ـــــــــق مكـــــــــة يـــــــــوم الفـــــــــتح جـــــــــدهم  وشــــــــــر مــــــــــن خلّــــــــــق الاثــــــــــام مطــــــــــرود   طلي

ــــــــــــــد االله موضــــــــــــــعهم ــــــــــــــوا فيخل  ويصــــــــــطلي نارهـــــــــــا الجهـــــــــــم الرعاديـــــــــــد   ان قتل

 واخــــــــــــــــر لســـــــــــــــــعير النـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــردود   شــــــتان مــــــا خالــــــد فــــــي جنــــــة رفعــــــت

 اســــــــــفارها فــــــــــي جبــــــــــين الــــــــــدهر اقليــــــــــد   رتويـــــــــا مقـــــــــراً لفتيـــــــــا اعصـــــــــر غبـــــــــ

 مـــــــن مائـــــــك العـــــــذب والأيـــــــام عنقـــــــود   هــــل تــــذكرين صــــبياً عــــل فــــي نهــــل
ــــي  ــــي لهــــو ف ــــى الشــــط ف  وموجـــــــك الســـــــمح مـــــــذكور ومشـــــــهود  يمضــــي ال
ــــــا فيحــــــاء ترجعــــــه ــــــل النخــــــل ي  الـــــــى زمـــــــان لـــــــه فـــــــي القلـــــــب ترديـــــــدُ    بلاب
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ـــــي نفســـــه ذكـــــرى يرددهـــــا) للطـــــاق(  دونهـــــــــا العيـــــــــد كأنهـــــــــا العيـــــــــد او مـــــــــن   ف

 يقـــــــــــــــاذفون بهـــــــــــــــا والحـــــــــــــــال مـــــــــــــــردود   جــــنّ علــــى الأرض صــــبيان لهــــم كــــرة

ــــاً الــــى كــــرة خطفــــاً كمــــا انــــدفعت  فــــــي جريهــــــا الســــــابحات الضــــــمر القــــــود   جري

 بصــــــــــــدره فــــــــــــاه فــــــــــــي الصــــــــــــد تنهيــــــــــــد   طــــــــــوراً جلاميــــــــــد يلقاهــــــــــا مصــــــــــدهم

ــــــــــــــــارة يتلقاهــــــــــــــــا اخــــــــــــــــو فطــــــــــــــــن  بســـــــــــــاقه ولـــــــــــــه فـــــــــــــي الفـــــــــــــن تجديـــــــــــــد   وت

ــــــــــراً كــــــــــأن  ــــــــــنهمكــــــــــراً وف  غــــــدت ســــــجالاً ونيــــــل الــــــنجح مقصــــــود   الحــــــــــرب بي

ــــــى اذا مــــــا انجلبــــــت عــــــادوا لــــــدورهم  واللهـــــــــو والزهـــــــــد فـــــــــي الآفـــــــــاق مرصـــــــــود   حت

 داراً لمجـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــه تزهـــــــــــــــــو الاغاريـــــــــــــــــد   يــــــــــــا حلــــــــــــة المزيــــــــــــديين الكــــــــــــرام ويــــــــــــا

 إذ رده عبقــــــــــــــــــــري الــــــــــــــــــــذهن محســــــــــــــــــــود   مــــــا زال فــــــي خــــــاطري تــــــل الرمــــــاد بهــــــا

ــــــــــــــــــــــاً وشــــــــــــــــــــــجيرات ومتنزهــــــــــــــــــــــاً   نبــــــــــــــع مــــــــــــــاء بــــــــــــــه تزهــــــــــــــو المواعيــــــــــــــدو    جنائن

 مضــــــــى والحــــــــال مجــــــــدود) ســــــــبي(ذكــــــــرى   جنـــــــــــة مــــــــــــن جنـــــــــــان الارض رد بهــــــــــــا

 ذكـــــــــــــراه أجمـــــــــــــل مـــــــــــــا تـــــــــــــروي التقاليـــــــــــــد   إذ جـــــــاء بالســـــــبي مـــــــن فرســـــــانها بطـــــــل
� �
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ـــــــــة والســـــــــعداء أمطـــــــــار ــــــــــــا الوســــــــــــمي مــــــــــــدرار   ســـــــــقى الرميل  وجادهــــــــــــا بالحي

 مـــــــــــن دمـــــــــــع عينـــــــــــي همـــــــــــاء وهمـــــــــــار   ابعهــــــــاوان جفاهــــــــا الحيــــــــا حياهــــــــا مر 

 ايـــــــــــــــام تجمعنـــــــــــــــا والربـــــــــــــــرب الــــــــــــــــدار   لــــم أنــــس ليلاتنــــا اللاتــــي بهــــا ســــلفت

ـــــــــدار جامعـــــــــة ـــــــار   والشـــــــــمل مشـــــــــتمل وال ـــــــدهر يقضـــــــي بمـــــــا نهـــــــوى ونخت  وال

ـــــــل الباســـــــقات ضـــــــحى  وفـــــــــاح مـــــــــن روضـــــــــة المســـــــــكي اعطـــــــــار   ولاح ظـــــــل النخي

Y><�� K$א��j?<�� �
 رف عليــــــــــك فــــــــــي عــــــــــز ونصــــــــــريــــــــــ   لـــــــواء العـــــــدل يـــــــا فيحـــــــاء اضـــــــحى



  

 ما قـاله  الشعراء في الحلة الفيحاء

       

ــــــــــــــه يســــــــــــــراه بيســــــــــــــر   منـــــــايهمـــــــت عينـــــــاه فـــــــي الفيحـــــــاء   وفاضــــــــــــــت من
 وســـــــــاس النـــــــــاس فـــــــــي نهـــــــــي وأمـــــــــر   ادار لهـــــــــــــــــــــــــا الإدارة باعتـــــــــــــــــــــــــدال
ـــــــرات العـــــــذب لمـــــــا  جــــــرى مــــــن كــــــوثر الفــــــردوس يجــــــري   تخـــــــال بهـــــــا الف
 حمـــــــــاة الجـــــــــار مـــــــــن بـــــــــؤس وضـــــــــر   اعــــــــاد لهــــــــا عهــــــــود بنــــــــي دبــــــــيس
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